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 رؤية طه عبد الرحمن للقراءات الحداثية للقرآن الكريم 

قراءة نقدية للأسس المرجعية والمنهجية
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ملخص:  

يســعى البحــث إلــى إعــادة النظــر فــي القــراءات المعاصــرة للقــرآن الكريــم، مــن خــال نقــد أسســها المرجعيــة 

والمنهجيــة، مــع تقديــم الأســس النظريــة والمعرفيــة التــي يـــنبغي أن تنطلــق منهــا كل قــراءة معاصــرة للقــرآن 

الكريــم، مــع مراعــاة أن تكــون هــذه القــراءة بأعيـــننا ووحييـــنا، أي أن تكــون موصولــة بالفكــر الإســامي لا 

مفصولــة عنــه؛ حيــث إن الحداثــة الغربيــة قامــت بتنزيــل آلياتهــا ونتائجهــا علــى النصــوص الديـــنية المســيحية 

واليهوديــة، ممــا جعــل هاتــه الصيحــات تنتقــل إلــى المجــال التداولــي الإســامي، دون النظــر إلــى التبايـــنات بيـــن 

المجاليـــن، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بالنصــوص الديـــنية. لــذا فــإن هــدف البحــث يتمثــل الكشــف عــن أبعــاد 

 عــن إبــراز النتائــج المتـــرتبة عــن ذلــك التقليــد، وأخيـــرًا 
ً

تطبيــق الآليــات الحداثيــة علــى القــرآن الكريــم، فضــا

بيــان اجتهــاد طــه عبــد الرحمــن فــي هــذه المســألة، عــن طريــق الاعتمــاد علــى المنهــج التحليلــي النقــدي. وقــد 

خلــص إلــى نتيجــة مفادهــا أن القــراءة التــي أســس لهــا طــه تتصــل بالتـــراث التفسيـــري والثقافــي ومقتضيــات 

المجــال التداولــي الإســامي، بيـــنما القــراءات الحداثيــة المقلــدة انفصلــت عــن هــذه المقتضيــات، واتجهــت إلــى 

النقــل مــن واقــع الحداثــة الغربــي الــذي يختلــف كليًــا عــن الســياق الإســامي.
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Taha Abd Arrahman’s vision of the modernist readings of the Holy Qur’an 
A critical reading of the reference and methodological foundations
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Abstract
   

The study aimed to review the contemporary readings of the Holy Qur’an, by criticizing their 

reference and methodology foundations, and to present theoretical and knowledge foundations 

for any contemporary reading to start, taking into consideration that this reading should remain 

within the Islamic thought, and not beyond that. Western modernity applied its mechanisms to 

the Torah and the Bible, which made them transmit to Islamic pragmatic field, without considering 

disparities between the two cultures, especially religious texts. The study also aimed to reveal the 

dimensions of the application of modernist mechanisms to the Holy Qur’an, as well as to highlight 

the consequences of that imitation. It finally demonstrated the opinion of Taha Abd Arrahman in 

this issue, by using the analytical-critical approach. The study concluded that the reading that Taha 

established is related to the interpretive and cultural heritage and the requirements of the Islamic 

pragmatic field, while the imitative modernist readings separated from these requirements and 

tended to imitate Western modernity, which is completely different from the Islamic context.
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مقدمة:

تســعى القــراءات المعاصــرة للقــرآن الكريــم إلــى إعــادة صياغــة المفاهيــم الديـــنية وتفسيـــر النصــوص بمــا 

يتناســب مــع العصــر، مــن خــال منحهــا روحــا جديــدة تتناســب والســياقات الإنســانية المعاصــرة، لذلــك 

تعتمــد علــى المنهــج الهرمنيوطيقــي فــي دراســة وتحليــل النصــوص الديـــنية والمفاهيــم الكبــرى التــي تتضمنهــا 

هــذه النصــوص، مــن قبيــل مفهــوم »الله« و»الديـــن« و»الأخــاق« و»الآخــرة«.. لفتــح آفــاق بديلــة لإنتــاج المعنى 

وإثـــراء الدلالــة، وفهــم القــرآن العظيــم فهمــا حداثيــا.

مــن هــذه المشــاريع التــي أعلنــت إعــادة قــراءة القــرآن المجيــد فــي ضــوء مــا اســتجد مــن مناهــج وآليــات، 

نجــد المحاولــة الهرمنيوطيقيــة))) لنصــر أبــو زيــد)))، والمحاولــة اللغويــة فــي ضــوء اللســانيات الحديثــة لمحمــد 

العلــوم  اللســانيات والســيميائيات ومناهــج  التــي طبــق فيهــا مناهــج  أركــون)))  شــحرور)))، ومحاولــة محمــد 

الاجتماعيــة، ومشــروع حســن حنفــي مــن النقــل إلــى العقــل، وهنــاك مشــاريع أخــرى قاربــت النــص القرآنــي 

القاســم حــاج حمــد)))، ومحاولــة طــه جابــر  أبــو  بالنســبة لمحاولــة  الشــأن  هــو  بمنهــجٍ معرفــيٍّ جدلــي، كمــا 

(3) Grant Robert M. A short history of interpretation of the bible. The macmillan company. New York, 1963.
 Peter Szondi. Introduction to library Hermeneutics. In New Lirary, UUniversitty of Verginia, 1978.  

)4(  خصوصًا في الكتب الآتية: 

• نصر أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، بيوت، ط:7، 2005.	

• نصر أبو زيد، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990.	

• نصر أبو زيد، فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الديـن بن عربي، دار التنويـر، ط:1، 1983.	

• نصر أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة: الفكر الديـني بيـن إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، المركز الثقافي العربي، ط:1، 1995	

)5(  تطرق إليها في الكتب الآتية:

• محمد شحرور، الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة، الأهالي للطباعة والنشر، سورية –دمشق.	

• محمد شحرور، الإسلام والإيمان: منظومة القيم، الأهالي للطباعة والنشر، سورية –دمشق، ط:1، 1996. 	

)6(  يتضح ذلك بالخصوص في:

• محمد أركون، القرآن: من التفسيـر الموروث إلى تحليل الخطاب الديـني، تـرجمة وتعليق، دار الطليعة، بيـروت، ط:2، 2005.	

• محمــد أركــون، الفكــر الأصولــي واســتحالة التأصيــل: نحــو تاريــخ آخــر للفكــر الإســامي، تـــرجمة وتعليــق: هاشــم صالــح، دار الســاقي، ط:1، 	

.1999

• محمد أركون، الفكر العربي، منشورات عويدات، بيـروت – باريس، ط:3، 1985.	

)7(  تتضح ملامح ذلك في:

• أبو القاسم حاج حمد، جدلية الغيب والإنسان والطبيعة العالمية الإسلامية الثانية، دار الهادي، ط1، 1425هـ - 2004م.	

• أبو القاسم حاج حمد، ابستمولوجيا المعرفة الكونية إسلامية المعرفة والمنهج، دار الهادي ط1، 1425هـ - 2004م.	

• أبو القاسم حاج حمد، الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن، دار الهادي، ط1، 2004م - 1425هـ.	
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العلوانــي)))، وبديــع الزمــان النور�ســي)))، وغيـــر ذلــك مــن المحــاولات الأخــرى التــي تعاملــت مــع القــرآن الكريــم 

مــن زوايــا متعــددة، ومــن منطلقــات ومجــالات تداوليــة أخــرى، نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر عمــل 

ــا مــن علــم الدلالــة )semantics(، فضــا عــن 
ً
توشــيهيكو إيـــزوتسو)1))، الــذي قــارب القــرآن الكريــم انطلاق

محاولــة موريــس بــوكاي التــي أبــرز فيهــا انســجام القــرآن الكريــم مــع علــوم ومســتجدات العصــر الحديــث، 

لكــن لــم تصــل إلــى المســتوى العملــي، ولا يمكــن أن نن�ســى فــي هــذا المقــام جهــود مدرســة الربــاط، خصوصًــا 

مشــروع محمــد عابــد الجابــري ومشــروع طــه عبــد الرحمــن المناقــض لــه.

إشكالية البحث:

 إن  الحداثــة الغربيــة قامــت بتنزيــل هــذا الاتجــاه التأويلــي علــى نصــوص الكتــاب المقــدس، حيــث أعلنــت 

انفصالهــا التــام عــن كل التفسيـــرات التـــراثية باعتبارهــا تقــف حاجــزًا أمــام إنتــاج معــانٍ جديــدة، ومــع تزايــد 

إلــى نقــل  فــي هــذا الاتجــاه، عمــد بعــض المفكريـــن مــن داخــل المجــال التداولــي الإســامي  الأبحــاث الغربيــة 

ثــم قامــوا بتنزيلهــا علــى نصــوص القــرآن  الآليــات المنهجيــة الهرمنيوطيقيــة كمــا طبقتهــا الحداثــة الغربيــة 

العظيــم، وهــو مــا يعتبــر تطبيقًــا مباشــرًا للحداثــة فــي الســياق الغربــي، أو بعبــارة طــه عبــد الرحمــن »تقليــد 

)8(  يظهر ذلك في الكتب الآتية: 

• طه جابر العلواني، أفلا يتدبرون القرآن: معالم منهجية في التدبر والتدبيـر، دار السلام، القاهرة ط1 2010م - 1431هـ.	

• طه جابر العلواني، الجمع بيـن القراءتيـن قراءة الوحي وقراءة الكون، مكتبة الشروق الدولية، ط2، 1429هـ - 2008م.	

• طه جابر العلواني، لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب، ط 1 – القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2006م.	

• طه جابر العلواني، معالم في المنهج القرآني، دار السلام، ط1، 1431هـ - 2010م.	

• طه جابر العلواني، نحو منهجية قرآنية معرفية، دار الهادي، ط1، 1425هـ - 2004م.	

• طه جابر العلواني، الوحدة البنائية للقرآن المجيد، مكتبة الشروق، ط1، 1427هـ - 2006م.	

)9(  تتضح أبعاد مشروعه في الكتب الآتية: 

• إشارات الإعجاز، بديع الزمان سعيد النور�سي، تحقيق إحسان قاسم صالح، دار النيل، ط 3: 1434هـ-2013م.	

• صيقــل الإســام أو آثــار ســعيد القديــم، بديــع الزمــان ســعيد النور�ســي، تـــرجمة إحســان قاســم الصالحــي، الناشــر شــركة ســوزلر، 	

ط 3 مصــر 2002.

• المثنــوي العربــي النــوري، بديــع الزمــان ســعيد النور�ســي، تحقيــق إحســان قاســم الصالحــي، الناشــر شــركة ســوزلر، ط 1، 1415هـــ-	

1995م.

• المكتوبات، بديع الزمان سعيد النور�سي، تـرجمة إحسان قاسم الصالحي، الناشر شركة سوزلر، ط3 مصر 2001.	

• 	 3 الناشــر شــركة ســوزلر، ط  الصالحــي،  تـــرجمة إحســان قاســم  النور�ســي،  الزمــان ســعيد  بديــع  النــور،  فــي فقــه دعــوة  الملاحــق 

مصــر1999م.

تـــرجمة وتقديــم: د هــال الجهــاد، المنظمــة  فــي القــرآن: علــم دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعالــم،  إيـــزوتسو توشــيهيكو، الله والإنســان   )10(

الدلالــة   الكتــاب الأصلــي »GOD AND MAN IN THE QUR’AN، حيــث اعتمــد علــى علــم  2007. عنــوان  للتـــرجمة، ط:1،  العربيــة 

الحديــث. اللغــة  وعلــم   )semantics(
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واقــع الحداثــة«، ومــن المعلــوم أيضًــا أن هــذا الواقــع تتداخــل فــي تـــركيبه ســياقات عــدة، أبرزهــا أن الحداثــة 

 عــن آثــاره، فــكان هــروب أصحابهــا مــن هــذا الما�ضــي يضاهــي 
ً

الغربيــة قطعــت صلتهــا بأســباب الما�ضــي فضــا

فراراهــم مــن المــوت، نظــرا لمــا تـــرسخ فــي أذهانهــم مــن أشــكال التخلــف الــذي تشــهد عليــه قرونهــم الوســطى، 

وعلــى الرغــم مــن أن الواقــع لا يـــنطبق علــى ذاكــرة المسلميـــن، حيــث إن حالهــم فــي تلــك القــرون يشــهد علــى 

تحضرهــم ولــو أنهــم انحــدروا بعدهــا، إلا أن ذلــك لــم يمنــع بعــض المفكريـــن مــن الحــذو فــي تعاملهــم مــع القرآن 

الكريــم حــذو تعامــل الغــرب مــع تاريخهــم وتـــراثهم الديـــني، فظهــرت قــراءات بِدعيــة جديــدة للقــرآن الكريــم 

قطعــت صلتهــا بالتـــراث التفسيـــري الإســامي تقليــدا للغيـــر لا اجتهــادا مــن عنديتهــم، ولئــن تضمنــت تلــك 

لــذا فــإن البحــث جــاء  القــراءات عناصــر مــن الإبــداع والابتــكار، إلا أنــه إبــداع مفصــول وابتــكار مزيــف، 

ليعالــج إشــكالية كبــرى تتمثــل فــي نقــد الأســس المرجعيــة والمنهجيــة التــي انطلقــت منهــا هــذه القــراءات، وإقامــة 

ــنها مــن أجــل الوقــوف علــى قيمتهــا الإبداعيــة. الموازنــة بيـ

 ولا يـــنقل مــن واقــع الحداثــة وإنمــا يـــنبثق مــن 
ً

    إن أهــم شــرط فــي الإبــداع الحقيقــي أن يكــون موصــولًا

فــت  ِ
ّ
روحهــا)1))، وهــذا مــا يدفعنــا للتســاؤل عــن المناهــج الهرمنيوطيقيــة التــي تبناهــا العقــل الغربــي، وكيــف وظ

فــي مجالنــا التداولــي؟ ومــا هــي الأســس المرجعيــة والمنهجيــة التــي أسســت المخيــال العــام لهــذه المشــاريع؟ وهــل 

بإمــكان هــذه القــراءات أن تنتــج قــراءة حداثيــة مبدعــة للقــرآن المجيــد؟ 

أهداف البحث:

   يهــدف البحــث إلــى تدقيــق النظــر فــي مــا يعــرف بالقــراءات الحداثيــة للقــرآن الكريــم، وذلــك مــن خــال 

النقــد الطهائــي لأسســها المنهجيــة والمعرفيــة، ويبقــى الهــدف الأســمى مــن البحــث طــرح مجموعــة مــن القضايــا 

فهمــه  تجديــد  الكريــم ومحاولــة  القــرآن  تــدور حــول موضــوع  التــي  الباحثيـــن،  أمــام  المعاصــرة  الإشــكالات 

وفقهــه، قصــد الجــواب عــن ســؤاله الأهــم، وهــو: هــل يمكــن قــراءة القــرآن الكريــم قــراءة حداثيــة؟

منهج البحث:

ــا مــن عنــوان البحــث يتضــح أن المنهــج الــذي يـــنبغي أن يهيمــن علــى البحــث هــو المنهــج التحليلــي 
ً
   انطلاق

عليهــا  بنــت  التــي  والإيديولوجيــات  للخلفيــات  أساسًــا  بالنقــد  تهتــم  الدراســة  لأن  وذلــك  النقــدي،  والمنهــج 

)11( يميـــز الفيلســوف طــه عبــد الرحمــن بيـــن مفهوميـــن: »روح الحداثــة« و»واقــع الحداثــة« حيــث إن الأول جملــة مــن القيــم والمبــادئ مــن 

شــأنها أن تبنــي حضــارة الإنســان فــي مختلــف الأزمنــة والأمكنــة، بيـــنما الثانــي فهــو أن هــذه القيــم والمبــادئ مــن شــأنها أن تبنــي الحضــارة فــي 

ســياق زمكانــي مخصــوص.
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بالمنهــج  الحاجــة-  –حســب  الأحيــان  بعــض  فــي  التوســل  مــن  يمنــع  لا  وهــذا  صرحهــا،  المعاصــرة  القــراءات 

التاريخــي أو غيـــره مــن المناهــج المعروفــة فــي مجــال البحــث العلمــي.

الدراسات السابقة:

من الدراســات الســابقة الرصيـــنة -التي وقفت عليها- المرتبطة بموضوع البحث نذكر على ســبيل المثال 

التــي اســتخدمها أصحــاب القــراءات  مســاهمة احميــدة النيفــر)1)) التــي حــاول فيهــا الوقــوف علــى المناهــج 

المعاصــرة، لكنهــا لــم تـــركز بالأســاس علــى نقــد المحــددات المنهجيــة والمعرفيــة، ومســاهمة الدكتــور ســعيد 

النكــر التــي طــرح فيهــا مســألة المنهــج والإيديولوجيــا فــي القــراءات المعاصــرة)1))، والمســاهمة العميقــة الدقيقــة 

التــي قــام بهــا صاحــب النظريــة الائتمانيــة فــي نقــده للخلفيــات الفكرانيــة التــي أطــرت مسيـــرة ومســار القــراءات 

المعاصــرة للقــرآن الكريــم، خصوصــا فــي كتــاب روح الحداثــة.

للقــراءات  والمنهجيــة  المرجعيــة  الأســس  نقــد  الأول:  المبحــث 

الكريــم للقــرآن  الحداثيــة 

ســعت القــراءات الحداثيــة إلــى تجــاوز القــراءات التـــراثية للقــرآن الكريــم، ســواء القــراءات التأسيســية 

أو  الكلامــي، الصوفــي..(،  )الفقهــي،  التفسيـــر  فــي  اتجاهاتهــم  باختــاف  المتقدمــون  المفســرون  يمثلهــا  التــي 

التــي تمثلهــا المدرســة الســلفية الإصلاحيــة والمدرســة الســلفية الأصوليــة والمدرســة  القــراءات التجديديــة 

الإســامية العلميــة؛ وذلــك لأنهــا قــراءات ذات صبغــة اعتقاديــة حيــث تضــع للإيمــان أسســه النظريــة أو 

القرآنيــة،  الآيــات  لبعــض  انتقاديــة  تتســم بصبغــة  القــراءات الحداثيــة)1))  بيـــنما  العمليــة،  ي أســبابه  قــوِّ
ُ
ت

فحداثيــة القــراءة هــي أن تكــون انتقاديــة لا اعتقاديــة بالاعتمــاد علــى آليــة تنســيقية وعمليــات منهجيــة.

)12( احميدة النيفر، الإنسان والقرآن وجها لوجه )التفاسيـر القرآنية المعاصرة( قراءة في المنهج، دار الفكر، دمشق، ط:1، 2000.

)13(  يظهر عمق طرحه لهذا المسألة في مجموعة من الأعمال:

• سعيد النكر، سؤال المعاصرة والشرعية في قراءة النص القرآني، دار السلام، ط:1، 2013.	

• سعيد النكر، قراءة النص القرآني النظرية والمنهج.	

• سعيد النكر، نظرية النص: أو التعدد المنهجي في قراءة النص القرآني، المركز الثقافي العربي.	

)14(  تجــدر الإشــارة إلــى أن طــه عبــد الرحمــن يفــرِّق بيـــن القــراءة الحداثيــة والقــراءة العصريــة؛ لأن الحداثــة عنــده غيـــر المعاصــرة، 

فالحداثــة تـــرتبط بأســباب التاريــخ الحضــاري والثقافــي للمجتمــع الغربــي، ومــن الأمثلــة عليهــا قــراءة محمــد أركــون وعبــد المجيــد الشــرفي 

ويوســف صديــق وطيــب تزيـــني ونصــر حامــد أبــو زيــد، أمــا المعاصــرة فــا يجــب فيهــا مثــل هــذا الارتبــاط، فالقــارئ العصــري يأخــذ بمختلــف 

منجــزات عصــره مــن غيـــر أن يشــتغل بإعــادة إنتــاج الأســباب التاريخيــة الخاصــة لهــذه المنجــزات، بــل قــد يســعى إلــى أن يســتبدل مكانهــا 

أســبابًا تاريخيــة أخــرى تخــص مجــال التــداول الــذي يشــهد قراءتــه ويتلقاهــا، ومــن الأمثلــة علــى هــذه القــراءة قــراءة محمــد شــحرور فــي 

مؤلفــه »الكتــاب والقــرآن« وقــراءة عبــد الكريــم ســروش فــي كتابــه »القبــض والبســط فــي الشــريعة«. يـــنظر: طــه عبــد الرحمــن، روح الحداثــة 

المدخــل إلــى تأســيس الحداثــة الإســامية، ص177.
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المطلب الأول: منهج التأنيس ونزع القدسية

الأنســنة(  )أو  التأنيــس  علــى  يعتمــد  المقلــدة  الحداثيــة  القــراءات  عليــه  تنبنــي  الــذي  الأول  المنهــج  إن 

ويســتهدف بالأســاس رفــع القدســية عــن القــرآن الكريــم حيــث يعتبرونهــا عائقًــا دون فهــم الآيــات القرآنيــة، 

وهــذا مــا جعلهــم يعتمــدون خطــة لتجــاوز هــذا العائــق الاعتقــادي تتمثــل فــي نقــل الآيــات القرآنيــة مــن الوضــع 

الإلهــي إلــى الوضــع البشــري عــن طريــق عــدة عمليــات منهجيــة خاصــة، حيــث يتمثــل الهــدف مــن ورائهــا أن 

يصيـــر القــرآن الكريــم نصًــا لغويًــا يشــبه مختلــف النصــوص البشــرية، وقــد اتبعــت مجموعــة مــن العمليــات 

لتحقيــق النتائــج التــي رســمتها.

-1 دعمليات خطة الأنسنة

إن محاولــة نقــل الآيــات القرآنيــة مــن الوضــع الإلهــي إلــى الوضــع البشــري تتــم عبـــر منهجيــات علميــة 

يلــي)1)): خاصــة يمكــن إجمالهــا فيمــا 

1-1 حذف عبارات التعظيم والتبجيل

نبــه طــه عبــد الرحمــن إلــى أن القــارئ الحداثــي يحــذف عبــارات التعظيــم التــي يســتعملها جمهــور المؤمنيـــن فــي 

تعظيمهم لكتاب الله تعالى، مثل »القرآن الكريم« أو »القرآن العزيـز« أو »القرآن المبيـن« أو »الآية الكريمة«.

2-1 مصطلحات جديدة بأخرى مقررة

قامت القراءة الحداثية باستبدال مصطلحات متداولة بمصطلحات جديدة تنقص من مكانة النص 

القرآنــي، مــن ذلــك اســتبدال مصطلــح »الآيــة« بمصطلــح »العبــارة« ومصطلــح »القــرآن الكريــم« بمصطلــح 

»المدونــة الكبــرى«، كمــا وُضِــعَ مصطلــح »الظاهــرة القرآنيــة« أو »الواقعــة القرآنيــة« مــكان مصطلــح »نــزول 

وأشــار  الإلهــي«،  »الخطــاب  مصطلــح  مــكان  النبــوي«  »الخطــاب  مصطلــح  بوضــع  أركــون  وقــام  القــرآن«، 

إلــى ذلــك بقولــه: »وكنــت قــد بيـــنت فــي عــدد مــن الدراســات الســابقة أن مفهــوم »الخطــاب النبــوي« يُطلــق 

علــى النصــوص المجموعــة فــي كتــب العهــد القديــم والأناجيــل والقــرآن كمفهــوم يشيـــر إلــى البنيــة اللغويــة 

والســيمائية للنصــوص، لا إلــى تعريفــات وتأويــات لاهوتيــة عقائديــة«)1)).

)15( يـنظر طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص181-179.

)16( محمد أركون، القرآن من التفسيـر الموروث إلى تحليل الخطاب الديـني، دار الطليعة، بيـروت، 2001، ص15.
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3-1 التفريق بيـن مستويات مختلفة في الخطاب الإلهي

يعمــد القــارئ الحداثــي إلــى التفريــق بيـــن »القــرآن« و»المصحــف« وبيـــن »القــرآن الشــفوي« »والقــرآن 

»الوحــي«  بيـــن  يفــرق  أو  العربــي«،  اللســان  فــي  »الوحــي  و  المحفــوظ«  اللــوح  فــي  »الوحــي  بيـــن  أو  المكتــوب« 

و»التنزيــل« وبيـــن »الوحــي والمصحــف«، ونجــد هــذه التفرقــة مثــا عنــد أركــون أثنــاء تمييـــزه بيـــن الوحــي قبــل 

»المصحــف الرســمي المغلــق« وبيـــن الوحــي بعــد »المصحــف الرســمي المغلــق«)1)).

4-1 المماثلة بيـن القرآن الكريم والنبي عيسى عليه السلام

بــن  فــي عي�ســى  كلمــة الله تجســدت  أن  التاليــة: »كمــا  التشــبيهية  بالدعــوى  يســلم  الحداثــي  القــارئ  إن 

مريــم، فكذلــك كلام الله تجســد فــي القــرآن«، ومــن ثــم يبنــي عليهــا الحكــم التالــي: »لمــا كان المســلمون يـــنفون 

عــن الســيد المســيح الطبيعــة الإلهيــة ويثبتــون لــه الطبيعــة الإنســانية، وجــب عليهــم أن يـــنفوا عــن القــرآن 

الطبيعــة الإلهيــة ويثبتــوا لــه هــو الآخــر الطبيعــة البشــرية«، وقــد صــرح نصــر أبــو زيــد بهــذه المماثلــة حيــث 

الثانــي  »ميــاد«  وطبيعــة  الأول  »نــزول«  طبيعــة  حيــث  مــن  المســيح  والســيد  القــرآن  بيـــن  »والمقارنــة  قــال: 

نــا 
َّ
تكشــف عــن وجــوه التشــابه بيـــن البنيــة الديـــنية لــكل منهمــا داخــل البنــاء العقائــدي للإســام نفســه، ولعل

لا نكــون مغاليـــن إذا قلنــا إنهمــا ليســتا بنيتيـــن، بــل بنيــة واحــدة رغــم اختــاف العناصــر المكونــة لــكل منهمــا، 

فالقــرآن كلام الله وكذلــك عي�ســى عليــه الســام: رســول الله وكلمتــه«)1))، وقــد ســلك أركــون نفــس المســلك 

حيــث أقــام مطابقــة بيـــن المكانــة الإلهيــة للقــرآن الكريــم وبيـــن المكانــة النســلية لعي�ســى ابــن مريــم، حيــث يـــرى 

أن الــذي يقابــل المســيح لــدى المسلميـــن ليــس هــو النبــي محمــد، وإنمــا هــو القــرآن، وذلــك لأن المســيح فــي 

الاعتقــاد المســيحي أكثـــر مــن نبــي علــى عكــس محمــد الــذي هــو نبــي فقــط، بــل وبشــر، فيســوع تجســدت فيــه 

كلمــة الله، أو الأب والــروح والقــدس، مــن هنــا يســتنتج أركــون أن المســيح لــه طبيعــة فــوق بشــرية، أي إلهيــة، 

ابــن مريــم،  فــي شــخص بشــري هــو عي�ســى  لــدى المسيحييـــن  تمامــا كالقــرآن، فــالله بحســب زعمــه تجســد 

وتجســد لــدى المسلميـــن فــي نــص لغــوي هــو القــرآن)1)).

)17( يـنظر: نفسه، ص9.

)18(  نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديـني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط:4، 2003، ص205-204.

)19( يـنظر: محمد أركون، القرآن من التفسيـر الموروث إلى تحليل الخطاب الديـني، ص23.
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5-1 التسوية بيـن الكلام الإلهي والكلام الإنساني في رتبة الاستشهاد

مــن الأمثلــة التــي تــدل علــى أن القــارئ الحداثــي لا يجــد حرجــا فــي يســوي بيـــن الأقــوال البشــرية والآيــات 

القرآنية ما نجده عند محمد أركون حيـنما قرن بيـن آيتيـن من سورة الشورى بقول لـ»كلود ليفي ستـروس« 

فــي تصديـــره للفصــل المعنــون بـ»المكانــة المعرفيــة والوظيفيــة للوحــي«، وقــام بتكريـــر نفــس الصنيــع فــي مواطــن 

أخرى بالجمع بيـــن آيات من القرآن الكريم وأقوال لباحثيـــن غيـــر مسلميـــن، بل غيـــر مؤمنيـــن)2))، وفي ذلك 

إشــارة إلــى التســوية فــي رتبــة الاستشــهاد بيـــن الــكلام الإلهــي المطلــق وبيـــن الــكلام الإنســاني النســبي.

2- نتائج تطبيق المنهجية التأنيسية

أفضت المنهج التأني�سي المطبق من طرف مقلدة الحداثة إلى النتائج الآتية)2)):

1-2 السياق الثقافي للنص القرآني

تِــجَ وفقًــا للمجــال الثقافــي 
ْ
ن

ُ
يــؤدي تطبيــق المنهجيــة التأنيســية إلــى اعتبــار القــرآن الكريــم مجــردَ نــصٍّ أ

الخــاص بــه والــذي تنتمــي إليــه لغتــه، ومــن ثــمَّ فــإن تأويلــه يســتدعي الرجــوع لهــذا المجــال الثقافــي الخــاص، 

ويؤكــد هــذا الــكلام مــا ذهــب إليــه نصــر حامــد أبــو زيــد حيــث قــال: »إن النصــوص الديـــنية ليســت فــي التحليــل 

تِجــتْ طبقًــا لقوانيـــن تلــك الثقافــة 
ْ
ن

ُ
الأخيـــر ســوى نصــوص لغويــة بمعنــى أنهــا تنتمــي إلــى بنيــة ثقافيــة محــددة أ

التــي تعــد اللغــة نظامهــا الدلالــي المركــزي«)2))، ولا شــك أن هــذا الطــرح يُفقــد للنــص الديـــني رتبتــه القدســية، 

إلــى رتبــة التعلــق بالنســبي، وهــذه العمليــة التــي حــاول أبــو زيــد أن  يُنزلــه مــن رتبــة التعلــق بالمطلــق  بحيــث 

يـــرسخها فــي الأذهــان هــي نفــس العمليــة التــي طبقهــا مفكــرو الحداثــة علــى نصوصهــم الديـــنية الموروثــة، ممــا 

يبرهــن أن هــذا الطــرح مجــرد تقليــد للآخــر وليــس إبداعــا يـــنطلق مــن الــذات.

2-2 تقيد القرآن المجيد بسياقه الثقافي

أراد مقلــدة الحداثــة أن يصبــح القــرآن المجيــد نصًــا إشــكاليًا يـــنفتح علــى احتمــالات متعــددة، وإجماليًــا 

ــر أن يكــون هنــاك تفاضــل بيـــن تأويــل وآخــر، وهــو مــا يجعــل الانفــراد  يقبــل تأويــات غيـــر متناهيــة، مــن غيـ

)20( يـنظر: نفسه، ص11، وص145.

)21( يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص181-180.

)22(  نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديـني، ص205-204.
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بمعرفــة المدلــول الأصلــي لآيــة مــا أمــرًا غيـــر ممكــن، ومــن ثــم فــإن الوصــول إلــى حقيقــة النــص الديـــني يبقــى 

مفتوحًــا أمــام قــراءات متعــددة، وبذلــك ندخــل فــي دوامــة يمكــن تســميتها بفو�ضــى التأويــل، ويُصــر طيــب 

تيـزيـــني علــى فتــح النــص القرآنــي علــى مختلــف التأويــات الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.. 

حيــث يظهــر ذلــك مــن قولــه: »إن الوضعيــات الاجتماعيــة المشــخصة فــي المجتمــع العربــي بمــا انطــوت عليــه 

فــي عمليــة خلخلــة  مــن ســمات ومطالــب اجتماعيــة اقتصاديــة وسياســية وثقافية...إلــخ هــي التــي تدخلــت 

النــص القرآنــي وتشــظيه وتوزيعــه بنيويًــا ووظيفيًــا فــي اتجاهــات طبقيــة وفئويــة وأقواميــة إتنيــة متعــددة. وقــد 

د تلــك الاتجاهــات  أتــى ذلــك علــى نحــو ظهــر فيــه هــذا النــص معــادا بنــاؤه وفــق قــراءات متعــددة محتملــة تعــدُّ

وحواملهــا المجســدة بالوضعيــات المذكــورة إياهــا«)2))، وعلــى الرغــم مــن أن القــرآن الكريــم هــو خطــاب مفتــوح 

صالــح لــكل زمــان ومــكان باعتبــار محــدد خاتميتــه وهيمنتــه، إلا أن هــذا الطــرح يبقــى مجــرد حــق أريــد بــه 

باطــل، إذ هــو محاولــة تنزيــل آلــي لمقتضيــات الحداثــة الغربيــة علــى القــرآن الكريــم كمــا تمــت إعــادة قــراءة 

الكتــاب المقــدس، مــن دون أن يكــون فيــه اســتفادة مــن روح الحداثــة، فــا إبــداع فــي القــراءة إن كانــت بعيــون 

الغيـــر وبآلياتهــم، حتــى ولــو ادعــى المقلــدة أن فــي ذلــك تجديــدًا لتأويــل الخطــاب القرآنــي.

3-2 الفصل بيـن النص القرآني ومصدره

ليًــا بالقــارئ الإنســاني، 
ُ
ســعى مقلــدة الحداثــة إلــى فصــل القــرآن المجيــد عــن مصــدره المتعالــي وربطــه ك

وليــس فــي ذلــك تنقيــص مــن رتبتــه فحســب وإنمــا إخضاعــه إلــى مرجعيــة القــارئ الثقافيــة وخلفيتــه المعرفيــة 

والاجتماعيــة، حيــث انطلــق هــؤلاء مــن دعــوى أن المقاصــد الحقيقيــة المكتنــزة فــي النــص القرآنــي لا يمكــن 

اســتكناهها فــي ظــل غيــاب المتكلــم المتعالــي، وهــو مــا يســتوجب ضيــاع المقاصــد، ومــن هنــا فــإن حصيلــة فهــم 

ــا مــن ظروفــه ومتغيـــراته 
ً
النــص القرآنــي تكــون مــن خــال عمليــة الاســتنطاق التــي يمارســها القــارئ انطلاق

الثقافيــة والفكرانيــة، فــا يتحصــل مــن ذلــك إلا مضاميـــن إنســانية صريحــة تنفصــل عــن كل المتكلــم المتعالــي 

فضــا عــن تغييــب قدســية النــص الإلهــي.

4-2 النقص والزيادة في النص القرآني

جــاءت القــراءة المعاصــرة المقلــدة بافتـــراء صريــح موجــه للنــص القرآنــي يعتبــر أنــه غيـــر مكتمــل، حيــث 

تقــوم هــذه الدعــوى علــى أن هنــاك احتمــال وجــود نقــص فيــه عــن طريــق حــذف بعــض الــكلام الإلهــي عنــد 

)23(  طيب تيـزيـني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، دار اليـنابيع، دمشق، 1997، ص257-256.
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التدويـــن أو عنــد وضــع المصاحــف، كمــا قــد تكــون فيــه زيــادة منســوبة إلــى مصــدر غيـــر إلهــي تخــدم فئــات 

مخصصــة علــى حســاب فئــات أخــرى، ويصــرح طيــب تيـزيـــني بهــذا الادعــاء حيــث يقــول: »فإننــا فــي الاختـــراق 

ــن فــإن إجماعًــا علــى  الحالــي نواجــه المســألة مــن حيــث هــي مســألة حــول تماميــة المتــن القرآنــي وكمــا هــو بيِّ

هــذه التماميــة يغــدو، والحــال كذلــك، أمــر خــارج المصداقيــة التاريخيــة التوثيقيــة«)2))، ومنبــع هــذا الشــك 

عنــد المقلــدة نابــع مــن قياســهم القــرآن العظيــم علــى نصــوص الكتــاب المقــدس التــي لحقهــا تغيـــر وتحريــف 

بحيــث لــم تعــد تمثــل النــص الإلهــي المنــزل، وهــذا القيــاس فــي غايــة الفســاد، بالإضافــة إلــى تأثـــرهم بنظريــات 

ــد طــه عبــد الرحمــن هــذه الدعــوى ائتمانيًــا حيــث قــال:  المستشرقيـــن حــول توثيــق القــرآن الكريــم، وقــد فنَّ

»يســعى الباحــث المــؤرخ -بدعــوى القيــام بشــرط الموضوعيــة- إلــى معاملــة الشــواهد والآثــار علــى أنهــا وثائــق، 

فــي التعامــل مــع  التاريخيــة. ولمــا كان الأصــل  فــي أوصافهــا الثقافيــة، وأســبابها  إفــادات تنحصــر قيمتهــا  أي 

الوثيقــة الشــك فيهــا بوجــه أو بآخــر، حتــى تثبــت بالدليــل صحتهــا، لــزم أن يُف�ضــي البنــاء علــى هــذه الشــكوك 

الأصليــة إلــى افتـــراضات وادعــاءات واســتنتاجات متضاربــة متســاقطة، لذلــك لــم يكــن بــد مــن أن تتعــرض 

يٍ واســعٍ، ولئــن كان هــذا الابتــاء الشــكي لــم يـــنل مــن اتفــاق الأمــة  ِ
ّ
الوثائــق الخاصــة بجمــعِ القــرآن لابتــاءٍ شــك

ثهــا، فــي مســألة جمــع  علــى نــص قرآنــي واحــد، بحكــم تولــي الحــقِّ ســبحانه وتعالــى حفــظ هــذا النــص، فإنــه ورَّ

هــذا النــص، مــن متناقــض الآراء ومتبايـــن الدعــاوى مــا جعــل تحصيــل وحــد قراءتهــا لا يـــنفع فــي تحصيــل أو 

قًــا كالمــؤرخ، بقــدر مــا هــو واثــق، فــا يتعامــل مــع جمــع  ِ
ّ
فــي تحقيــق وحــدة ســلطانها. أمــا الائتمانــي)2)) فليــس موث

القــرآن علــى أنــه عمليــة توثيــق شــاك، وإنمــا علــى أنــه عمليــة تحصيــل ثقــة لا شــك معهــا، والثقــة التــي لا شــك 

معهــا عبــارة عــن ائتمــان، لذلــك صــحَّ أن نســمي تعامــل الائتمانــي مــع جمــع القــرآن باســم »التفكــر« الــذي 

يكــون أساســه مبنيــا علــى اليقيـــن، تمييـــزًا لــه مــن »التفكيـــر« الــذي يكــون مبنيًــا أساسًــا علــى الشــك«)2))، وهنــا 

يـــرى طــه أن الائتمانــي يـــنظر إلــى القــرآن العظيــم علــى أســاس أنــه تابــع لميـــزان المواثيــق لا علــى أســاس ميـــزان 

الوثائــق، وهــي تلــك المواثيــق الثــاث التــي تنبنــي عليهــا النظريــة الائتمانيــة: ميثــاق الإشــهاد وميثــاق الائتمــان 

وميثــاق الإنــزال، وبــا شــك فــإن العقــل المجــرد الــذي لا يتجــاوز نطــاق الحــس لا يمكنــه إدراكهــا، وإنمــا تــدرك 

بطريــق العقــل المؤيــد الــذي يـــرتقي مــن البعــد الملكــي إلــى البعــد الملكوتــي.

)24(  طيب تيـزيـني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، ص405.

)25(  نســتعمل هنــا مفهــوم الائتمانــي ضــد منطــق تاريــخ أفــكار طــه عبــد الرحمــن؛ حيــث إن النظريــة الائتمانيــة ظهــرت فيمــا بعــد، ويأتــي 

اســتعماله هنــا فــي صــدد التفريــق بيـــن المنهــج التاريخــي والمنهــج الائتمانــي.

)26(  طه عبد الرحمن، المفاهيم الأخلاقية بيـن الائتمانية والعلمانية، )1/241(.
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)أو  التعقيــل  منهــج  وهــو  أهدافهــا،  لتحقيــق  ثــان  منهــج  علــى  اعتمــدت  المقلــدة  المعاصــرة  القــراءة  إن 

العقلنــة(، حيــث تبيـــن أنــه يســتهدف فــي الأصــل رفــع عائــق آخــر وهــو عائــق الغيبيــة، حيــث يتمثــل هــذا العائــق 

فــي نظرهــم أن القــرآن وحــي ورد مــن عالــم الغيــب، ولإزالــة هــذا العائــق فــإن القــارئ الحداثــي المقلــد يحــاول 

أن يتعامــل مــع الآيــات القرآنيــة بــكل وســائل النظــر التــي خلصــت إليهــا المنهجيــات والمقاربــات والنظريــات 

الحديثة، وهو ما دفع أركون إلى أن يقول: »لكننا نعتقد أن أي نقدٍ حَقِيقيٍّ للعقلِ الديـني يـنبغي أن يتمثل 

ــر التــي تقدمهــا لنــا علــوم الإنســان والمجتمــع مــن أجــل زحزحــة  فــي اســتخدام كل مصــادر المعقوليــة والتفكيـ

إشــكالية الوحــي مــن النظــام الفكــري والموقــع الإبســتمولوجي الخــاص بالــروح الدوغمائيــة، إلــى فضــاءات 

هــذا  ولتحقيــق  ــا«)2))، 
ً
حديث المنبثــق  الجديــد  الاســتطلاعي  العقــل  الآت  يفتتحهــا  التــي  والتأويــل  التحليــل 

الغــرض فقــد اتبعــت هــذه القــراءة علــى عــدة عمليــات منهجيــة خاصــة لتحقيــق نتائجهــا، نعرضهــا كالآتــي)2)):

1- عمليات خطة العقلنة

1-1 نقد علوم القرآن

يـــرى أصحــاب القــراءة الحداثيــة للآيــات القرآنيــة أن علــوم القــرآن تشــكل وســائط معرفيــة متحجــرة 

تصــرف القــارئ عــن الرجــوع إلــى القــرآن الكريــم رجوعــا مباشــرا، كمــا لا تخــول الأخــذ بالأســباب العقليــة 

الصريحــة، لهــذا اندفعــوا بقــوة إلــى نقــد علــوم القــرآن باعتبارهــا علومــا نقليــة مبنيــة علــى التكــرار والاجتـــرار، 

ومــن أمثــال هــؤلاء نصــر أبــو زيــد الــذي يقــول: »إن الدراســة الأدبيــة –ومحورهــا مفهــوم »النــص« هــي الكفيلــة 

بتحقيــق »وعــي علمــي« نتجــاوز بــه موقــف »التوجيــه الأيديولوجــي« الســائد فــي ثقافتنــا وفكرنــا. والبحــث عــن 

هــذا المفهــوم وبلورتــه وصياغتــه لا يمكــن أن يتــم بمعــزل مــن إعــادة قــراءة »علــوم القــرآن« قــراءة جديــدة 

منقبــة. إن موقــف الخطــاب الديـــني المعاصــر مــن »علــوم القــرآن« ومــن »علــوم الحديــث« كذلــك هــو موقــف 

التـــرديد والتكــرار، إذ يتصــور كثيـــر مــن علمائنــا أن هذيـــن النمطيـــن مــن العلــوم يقعــان فــي دائــرة العلــوم التــي 

»نضجــت واحتـــرقت« حتــى لــم يعــد فيهــا للخلــف مــا يضيفــه إلــى الســلف«)2)).

)27(  محمد أركون، القرآن من التفسيـر الموروث إلى تحليل الخطاب الديـني، ص58.

)28(  يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص183-181.

)29(  نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990، ص13.
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2-1 التوسل بالمناهج المقررة في علوم الأديان

بمــا أن القــراءة الحداثيــة المقلــدة تنبنــي علــى الاستيـــراد مــن الآخــر آليــات ومناهــج، فــإن ذلــك جعلهــا 

لــم تتـــردد فــي أن تنقــل مختلــف مناهــج علــوم الأديــان المتبعــة فــي تحليــل ونقــد التــوراة والإنجيــل إلــى مجــال 

الدراســات القرآنيــة، حيــث يعتبــر أصحابهــا أن المقتضيــات الديـــنية للكتــب المنزلــة واحــدة.

3-1 الاستعانة بالنظريات الفلسفية والنقدية الحديثة

اســتعان القــارئ الحداثــي بمختلــف النظريــات الفلســفية والنقديــة المســتحدثة ولــم يتحــرج مــن ذلــك 

انكــب  التــي  النظريــات  هــذه  ومــن  بعضهــا،  بأفــول  أو  لبعــض،  بعضهــا  بتجــاوز  أو  بمآلاتهــا  مكتـــرث  وغيـــر 

عليهــا القــارئ الحداثــي مختلــف اتجاهــات تحليــل الخطــاب ومختلــف الاتجاهــات الجديــدة فــي النقــد الأدبــي 

فــي الحفريــات والتفكيكيــات والبنيويــات والتأويليــات. المتمثلــة 

4-1 الاستعانة بالمناهج المقررة في علوم الإنسان والمجتمع

علــوم  فــي  المقــررة  بالمناهــج  أيضًــا  وتوســل  والنقديــة  الفلســفية  بالنظريــات  المقلــد  الحداثــي  القــارئ  أخــذ 

الإنسان والمجتمع ولم يتحرج من تنزيلها على النص القرآني كما يتم تنزيلها على مختلف النصوص البشرية، 

ومــن هــذه العلــوم: اللســانيات والســيميائيات وعلــم الاجتمــاع وعلــم التاريــخ وعلــم الإناســة وعلــم النفــس.

5-1 إطلاق العنان لسلطة العقل

أعطــى القــارئ الحداثــي للعقــل ســلطة أقــوى مــن ســلطة النــص القرآنــي ذاتــه، ذلــك أن يعتقــد بأنــه لا 

توجــد آيــة قرآنيــة يســتع�صي علــى العقــل المحــض الاجتهــاد فيهــا، كمــا لا توجــد حــدود بيـــنة يقــف عندهــا، فــإن 

كان هــذا هــو تعاملــه مــع الآيــات القرآنيــة فإنــه حالــه مــع التفاسيـــر المتقدمــة ســيكون أقــل اهتمامًــا فــي أحســن 

الأحــوال، هــذا إذا لــم يُثِــرْ شــبهات حولهــا أو يدعــو إلــى تجاوزهــا بالكليــة.

2- نتائج تطبيق المنهجية التعقيلية

تـرتب عن توسل القارئ الحداثي المقلد بالمنهج التعقيلي عدة نتائج، يمكن إجمالها فيما يلي)3)):

)30(  يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص184-183.
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1-2 تغييـر مفهوم الوحي

    إن القــارئ الحداثــي أراد تجــاوز مفهــوم »الوحــي« المتــداول والمــوروث عــن التصــور الديـــني التقليــدي 

والســبب فــي ذلــك أنــه لــم يعــد بالإمــكان قبولــه، لهــذا يـــنبغي اســتبداله بمفهــوم تأويلــي جديــد يـــرتضيه العقــل، 

يـــنبغي صــرف مــا لا يعقــل مــن  بــل  حتــى يمكــن تجــاوز مــا لا يعقــل مــن الأخبــار باعتبارهــا أساطيـــر غابــرة، 

العبــادات باعتبارهــا طقوسًــا جامــدة، ولــم يتحــرج أركــون فــي التصريــح بهــذا الأمــر حيــث قــال: »نحــن نهــدف 

مــن خــال هــذه الدراســة كلهــا إلــى زحزحــة مفهــوم الوحــي وتجــاوزه. أقصــد زحزحــة وتجــاوز التصــور الســاذج 

والتقليــدي الــذي قدمتــه الأنظمــة اللاهوتيــة عنــه. نحــن نريــد أن نزحزحــه باتجــاه فهــم أكثـــر محسو�ســي، 

وموضوعيــة، ولكــن ليــس اختزاليًــا«)3))، فهــذا الاختــزال يــؤدي إلــى حصــر مضمــون المفهــوم فــي جوانــب ضيقــة.

2-2 المساواة بيـن القرآن والتوراة والإنجيل

يعتقــد القــارئ الحداثــي المقلــد أن الأوصــاف والأحــكام والحقائــق المتعلقــة بالتــوراة والإنجيــل، يمكــن 

أيضًــا أن تثبــت بصــدد القــرآن؛ لأن مــا ثبــت لل�شــيء ثبــت لمثلــه، كمــا أن التبديــل الــذي لحــق التــوراة والإنجيــل 

يمكــن بحســب اعتقــاده أن يلحــق القــرآن، ومــن هنــا لا يـــرى أيــة أفضليــة للقــرآن علــى غيـــره مــن النصــوص 

الديـــنية، لهذا يـــرى أركون أنه يتعيـــن اســتبدال مفهوم »أهل الكتاب« لأنه يخرج أهل القرآن منه، بمفهوم 

مــن حيــث  الثلاثــة ســواء  الأديــان  تســاوي  يؤكــد علــى  الكتــاب«، حتــى  فيــه وهــو »مجتمــع  جديــد يدخلهــم 

النشــأة أو التأثيـــر أو المصيـــر، كمــا يـــرى نصــر أبــو زيــد أن »كل الخطابــات تتســاوى مــن حيــث هــي خطابــات، 

وليــس مــن حــق واحــد منهــا أن يـــزعم امتلاكــه للحقيقــة؛ لأنــه، حيـــن يفعــل ذلــك، يحكــم علــى نفســه علــى أنــه 

خطــاب زائــف«)3))، وكل هــذا يؤكــد علــى محاولــة القــارئ الحداثــي أن يســاوي بيـــن القــرآن والتــوراة والإنجيــل 

وأن يـــنزع منــه أفضليتــه.

3-2 انتفاء الاتساق في النص القرآني

إن القــارئَ الحداثــيَّ المقلــدَ جــاء بدعــوى أخــرى لا تقــل ضربًــا فــي النــص القرآنــي عــن مثيلاتهــا، وهــي أن 

تـــرتيب ســور القــرآن الكريــم وآياتــه وموضوعاتــه يخلــو مــن أي اتســاق منطقــي، ممــا يف�ضــي إلــى تناقضــات فــي 

)31(  محمد أركون، القرآن من التفسيـر الموروث إلى تحليل الخطاب الديـني، ص77-76.

)32(  نصــر حامــد أبــو زيــد، النــص والســلطة والحقيقــة، إرادة المعرفــة وإرادة الهيمنــة، المركــز الثقافــي العربــي، بيـــروت، ط:4، 2000، 

ص8.



مرجعية والمنهلأسس اللنقدية  كريم قراءةلقرآن الالحداثية ل قراءاتلرؤية طه عبد الرحمن ل136

فهم مقاصده، كما تخلو من الاتساق التاريخي، مما يف�ضي إلى اختلالات في مسار الأحداث، ويقول طيب 

تيـزيـني في هذا الصدد: »فمما لا شكَّ فيه أنه تبرز افتـراضات كثيـرة من شأنها أو من شأن بعضها الإعلان 

عــن أن غيــاب حجــم النــص الحقيقــي الكامــل لا بُــدَّ أن يكــون قــد تـــرك آثــارًا فيــه مــن طــراز تلــك النتائــج، التــي 

تواجهنــا الآن: غيــاب الاتســاق التاريخــي والبنيــوي المنطقــي فــي تـــرتيب ســوره وآياتــه وموضوعاتــه«)3)).

4-2 غلبة الاستعارة في النص القرآني

   مــن النتائــج المتـــرتبة عــن خطــة العقلنــة أن القــارئ الحداثــي لاحــظ أن الاســتعارات والمجــازات تطغــى 

فــي النــص القرآنــي علــى الأدلــة والبراهيـــن، ومــن هــؤلاء محمــد أركــون)3)) حيــث اســتنتج أن العقــل الــذي يـــنبني 

عليــه النــص القرآنــي هــو أقــرب إلــى العقــل الأســطوري منــه إلــى العقــل الاســتدلالي المنطقــي.

5-2 تجاوز الآيات المصادمة للعقل

قــرر القــارئ الحداثــي المقلــد أن تجــاوز كل مــا يصــادم العقــل والمنطــق فــي النــص القرآنــي مــن قضايــا أو 

أخبــار؛ لأنــه يمثــل فقــط شــواهد تاريخيــة تــدل علــى طــور مــن أطــوار الوعــي الإنســاني تــم تجاوزهــا مــن قِبــل 

العقــل المعاصــر، وقــد صــرح نصــر أبــو زيــد بــأن »الســحر والحســد والجــن والشياطيـــن مفــردات فــي بنيــة 

تـــرتبط بمرحلــة محــددة مــن تطــور الوعــي الإنســاني«)3))، فــكل هــذه المفــردات وغيـــرها مــن المفــردات التــي 

لــم يعــدْ العقــل الحداثــي يستســيغها يـــنبغي وضعهــا فــي ســياقها الأصلــي وعــدم تعديــة مدلولاتهــا إلــى أطــوار 

أو حقــب تاريخيــة أخــرى، خصوصًــا إن كانــت تفوقهــا عقلانيــة )أو باصطــاح طــه عبــد الرحمــن معقوليــة(.

المطلب الثالث: منهج التأريخ ونزع الحكمية

توسلت القراءات الحداثية بمنهج ثالث يعرف باسم منهج التأريخ )أو الأرخنة(، ويستدف أساسًا رفع 

عائــق الحُكميــة، ويتمثــل فــي الاعتقــاد بــأن القــرآن الكريــم جــاء بأحــكام ثابتــة وأزليــة، ولتجــاوز هــذا العائــق 

قامــوا بوصــل الآيــات بظــروف بيئتهــا وزمنهــا وبســياقاتها المختلفــة، يقــول نصــر أبــو زيــد: »نكتفــي هنــا بالتوقــف 

 عنــد عــدة مســتويات الســياق المشتـــركة والعامــة جــدًا مثــل الســياق الثقافــي الاجتماعــي والســياق الخارجــي 

)33(  طيب تيـزيـني، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، ص253.
(34)  ARKOUN Mohammed, Lectures du coran, Maisonneuve et larose, paris, 1982, p10111-.

محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديـني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟ دار الطليعة، بيـروت، 1998، ص283.

)35(  نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديـني، ص212.
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)ســياق التخاطــب( والســياق الداخلــي )علاقــات الأجــزاء( والســياق اللغــوي )تـــركيب الجملــة والعلاقــات بيـــن 

الجمــل(، وأخيـــرا ســياق القــراءة أو ســياق التأويــل(«)3))، وقــد بيـــن فيلســوف الائتمانيــة العمليــات المنهجيــة 

لتحقيــق ربــط الآيــات بســياقاتها وظروفهــا المختلفــة، ومنهــا مــا يلــي)3)):

1- عمليات خطة الأرخنة

1-1 توظيف المسائل التأريخية المسلم بها في تفسيـر القرآن

اســتعان أصحــاب القــراءة الحداثيــة فــي خطــة الأرخنــة بتلــك المســائل التــي اشــتغل بهــا قدمــاء المفسريـــن، 

فيهــا  وجــدوا  حيــث  والمتشــابه،  والمحكــم  والمنســوخ  والناســخ  والتنجيــم  والمدنــي  والمكــي  النــزول  كأســباب 

ضالتهــم لتحصيــل المشــروعية لممارســة النقــد التاريخــي وتقريـــر البنيــة التاريخيــة الجدليــة للآيــات القرآنيــة، 

دون أن يقفــوا عنــد الحــدود التــي وقــف عندهــا المفســرون، بــل إن أصحــابَ هــذه القــراءة ســعوا جاهديـــن 

لإبــراز تناقضــات مختلــف التفاسيـــر لكــي يمهــدوا الطريــق لأنفســهم لفتــح النقــد التاريخــي لتلــك التفاسيـــر، 

بــل وحتــى الآيــات القرآنيــة.

2-1 تعميم الصفة التأريخية على العقيدة

يعتقــد أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة أن التأريخيــة تدخــل علــى آيــات الحــدود والقصــاص والمعامــات 

 عــن آيــات العبــادات، لاعتقادهــم بــأن العقائــد التــي جــاءت بهــا تلــك الآيــات تنتمــي إلــى المســتوى المعرفــي 
ً

فضــا

الــذي يخــص العصــر المعرفــي التــي نزلــت فيــه، فالقــرآن -حســب زعمهــم- اعتمــد تصــورات مرتبطــة بدرجــة 

الوعــي لأولئــك الــذي وجــه إليهــم خطابــه، ومــن ثــم فإنهــم يـــرون أن مرتبــة الوعــي عنــد المخاطبيـــن فــي تلــك 

المرحلــة أقــل درجــات مــن مرتبــة الوعــي النقــدي، لهــذا ادعــوا بــأن بعــض التصــورات التــي يحملهــا الخطــاب 

القرآنــي ذات صبغــة أســطورية تـــراعي بنيــة الوعــي للمخاطبيـــن فــي تلــك المرحلــة.

3-1 تغميض مفهوم الحُكم

»القاعــدة  وبيـــن  الحكــم«  »آيــة  بيـــن  المطابقــة  يمكــن  لا  أنــه  المقلــدة  الحداثيــة  القــراءة  أهــل  اعتبــر 

القانونيــة«، ويعلــل الصــادق بلعيــد)3)) هــذا الأمــر بــأن القاعــدة القانونيــة عبــارة عــن أمــر صريــح يتبــع ســلوك 

)36(  نصر حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، ص96.

)37( يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص186-184.

)38( يـنظر: الصادق بلعيد، القرآن والتشريع، قراءات جديدة في آيات الأحكام، مركز النشر الجامعي، تونس، ط:2، 2000، ص62-50.
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محــدد فــي ظــروف معيـــنة تــؤدي مخالفتــه إلــى إنــزال عقــاب مخصــوص بمخالفــه، بيـــنما يـــرى بــأن الحكــم 

الــذي تتضمنــه الآيــة القرآنيــة قــد يأتــي أحيانــا بصيغــة الأمــر، أحيانــا بصيغــة الخبــر بحيــث لا يمكــن معرفــة 

مضمونه التشريعي على وجه اليقيـــن، فضلا عن أنه يتـــردد بيـــن أن يكون قرارا عاما أو يكون قرارا خاصا، 

ــدةِ إلــى  ِ
ّ
أو بيـــن أن يكــون قــرارا ناســخا أو قــرارا منســوخا، وهــذا يــؤدي عنــد أصحــاب القــراءة الحداثيــة المقل

اختــاف شــديد فــي القيمــة التشــريعية لآيــات الأحــكام وطبيعتهــا الإلزاميــة.

4-1 تقليل عدد آيات الأحكام

إذا كان الفقهــاء قــد توســعوا فــي عــد آيــات الأحــكام فــإن أصحــاب القــراءة الحداثيــة المقلــدة اعتبــروا أنهــا 

 عــن تأثـــرها بالأحــوال والأوقــات الخاصــة التــي 
ً

لا تمثــل إلا نســبة قليلــة مــن جملــة الآيــات القرآنيــة، فضــا

نزلت فيها، بل إن أكثـــرها عندهم إما أنه نسخ أو تجاوزه التاريخ بغيـــر رجعة، وهو ما جعل بعضهم يـــنادي 

بالاقتصــار علــى أقــل عــدد ممكــن مــن هــذه الآيــات قــد لا يتجــاوز ثمانيـــن آيــة)3))، لاعتقادهــم بــأن التاريــخ قــد 

تجــاوز هــذه الآيــات.

5-1 إضفاء النسبية على آيات الأحكام

زولهــا فحســبُ، بــل 
ُ
   يـــرى أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة أن آيــات الأحــكام لا تتعلــق معانيهــا بأســبابِ ن

إنهــا تحيــل أيضًــا علــى تاريــخ تفسيـــراتها المتعــددة، حيــث إن المفسريـــن والفقهــاء قــد فهموهــا فهومًــا اختلفــت 

القــارئ الحداثــي  مــا جعــل  الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وهــذا  باختــاف مشــاغلهم 

 الإطــاق تنتفــي عنهــا.
َ
يســتنتج أن المعانــي التــي تحملهــا آيــات الأحــكام غيـــر مســتقرة، وبالتالــي فــإن صفــة

2- نتائج تطبيق المنهجية التأريخية

إن تطبيــق المنهجيــة التأريخيــة علــى القــرآن المجيــد تجعلــه عبــارة عــن أي نــص تاريخــي آخــر، ويتـــرتب عــن 

ذلــك عــدة نتائــج مــن أهمهــا مــا يلــي)4)):

)39( يـنظر: محمد سعيد العشماوي، معالم الإسلام، سيـنا للنشر، القاهرة، 1989، ص99.

)40(  يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص188-186.
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2-1 إبطال مسلمة “القرآن فيه بيان كل شيء”

بمــا أن أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة رأوا أن عــدد آيــات الأحــكام ضئيــل جــدًا بالمقارنــة مــع غيـــرها، فإنهــم 

ــا أو مقيــدًا، ســواء بأشــخاص أو حــوادث أو ظــروف محــددة يلــزم  اعتبــروا أيضًــا أن كثيـــرًا منهــا جــاء خاصًّ

إســقاط العمــل بهــا)4))، كمــا أن اجتهــادات الفقهــاء المســتنبطة مــن النــص القرآنــي تــدل علــى أنــه لا يتضمــن 

كۡمَلۡــتُ 
َ
ــوۡمَ أ تمــام التشــريع الإســامي، والآيــة التــي يستشــهد بهــا لهــذا الغــرض وهــي قولــه جــل جلالــه: ﴿ٱلۡۡيَ

ــدة علــى تمــام التشــريع، وإنمــا تــدل علــى تمــام  ِ
ّ
لَكُــمۡ﴾ المائــدة:3، فــا تــدل عنــد أهــل القــراءة الحداثيــة المقل

التنزيــل، ومــن ثــم أبطلــوا مســلمة أن القــرآن فيــه بيــان كل �شــيء.

2-2 إنزال آيات الأحكام منزلة توجيهات لا إلزام معها

   قــام القــارئ الحداثــي المقلــد بإفــراغ آيــات الأحــكام مــن مدلولاتهــا الأصليــة، وصــارت عنــده عبــارة عــن 

 يمكنــه الاســتعانة بهــا فــي حــل مشــاكله اليوميــة والأســرية، 
ُ

توصيــات وعظيــة، لا قوانيـــن تنظيميــة، حيــث

وأثنــاء قيامــه ببعــض المعامــات الاقتصاديــة)4))، مــن دون أن تكــون فيهــا صيغــة الإلــزام.

3-2 حصر القرآن في الأخلاق الباطنية الخاصة

يعتبــر أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة أن »الصبغــة الإجماليــة الكليــة التــي يظهــر فيهــا النــص القرآنــي فــي 

صــوغ مبادئــه ومعظــم أحكامــه، وكذلــك نمــط خطابــه، جعلتــه يبــدو بمنزلــة »كتــاب هدايــة« و»كتاب بشــرى« 

و»كتاب رحمة« للمؤمنيـن، وليس من حيث هو كتاب قانوني تعليمي يحتوي على كل صغيـرة وكبيـرة«)4))، 

 عــن عــدم 
ً

هــة بالأســاس إلــى ضمائــر المسلميـــن وســرائرهم، فضــا وحتــى التوجيهــات القرآنيــة فيعتبرونهــا موجَّ

تنصيــص آيــات الأحــكام علــى الجــزاء الأخــروي، وحتــى تلــك التــي نصــت علــى الجــواء الدنيــوي مثــل الحــدود، 

 
ً

وبــة فــي الأصــل هــي عمــل أخلاقــي مــن أعمــال القلــب، وليســت عمــا فإنهــا فتحــت بــاب التوبــة)4))، باعتبــار أنَّ التَّ

قانونيًــا مــن أعمــال الجــوارح، ومــن ضيقــوا واســعًا فحصــروا القــرآن العظيــم فــي الأخــاق الباطنيــة الخاصــة.

)41(  يـنظر: الصادق بلعيد، القرآن والتشريع، ص 297.

)42(  يـنظر: عبد المجيد الشرفي، الإسلام والحداثة، دار الجنوب، تونس، ط:3، 1998، ص14.

)43(  طيب تيـزيـني، النص القرآني أما إشكالية البنية والقراءة، ص184.

)44(  يـنظر: بلعيد الصادق، القرآن والتشريع، ص306-301.
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4-2 الدعوة إلى تحديث الديـن

أرادت القــراءة الحداثيــة المقلــدة أن تســتخلص مــن القــرآن الكريــم تديـــنًا يـــنسجم مــع فلســفة الحداثــة، 

ويتجــاوز كبــح حريــة الأفــراد وقســرية الشــعائر الديـــنية ومــا تضمنــه مــن أساطيـــر غابــر لا تطيقهــا عقــول 

بتصــور  جــاؤوا  هــؤلاء  أن  أبــرز  كمــا  الشــخ�صي،  الإيمــان  علــى  التديـــن  هــذا  يقــوم  بحيــث  الحداثــة،  أهــل 

فــي هــذه الأديــان  غريــب للإيمــان، يختلــف كليًــا عــن المرجعيــة الديـــنية للأديــان المنزلــة، فــإذا كان الإيمــان 

يــورث الطمأنيـــنة فــي الجوانــح ويتقــوى بأعمــال الجــوارح، فــإن الإيمــان فــي التصــور الحداثــي يــورث التوتـــر 

فــي النفــس، لإثارتــه الأســئلة، كمــا يضعــف بالمماســة التعبديــة، لهــذا فتحديــث الديـــن أصبــح فــي نظــر هــؤلاء 

ضــرورة ملحــة.

المبحث الثاني: نقد وتـرشيد القراءات المعاصرة للقرآن المجيد 

المطلب الأول: أزمة التقليد في القراءات الحداثية

دون  الحداثــة  لــروح  الغربــي  التطبيــق  منحنــى  الكريــم  القــرآن  لآيــات  الحداثيــة  القــراءة  مناهــج  نحــت 

قــل   -أو  الغربــي  الحداثــي  الواقــع  أن  »صــح  فــإذا  الإســامي،  التداولــي  المجــال  خصوصيــات  إلــى  الالتفــات 

ــا 
ً
التطبيــق الغربــي لــروح الحداثــة- يتميـــز بقطــع الصلــة بــكل مــاضٍ وقديــم، صــحَّ معــه أيضًــا أنــه يفتــح آفاق

ا بمــا م�ضــى ومــا قــدُم؛ ومــن هنــا، 
ً
مســتقبلية ويطــرق أبوابًــا جديــدة لا يمكــن أن يتطلــع إليهــا مــن يبقــى متمســك

يكــون الواقــع الحداثــي ممارســة إبداعيــة مســتمرة وشــاملة ولــو أنهــا ممارســة إبداعيــة تخــصُّ أهــل الغــرب 

لــزم غيـــرهم مــن الأمــم؛ وإذا نحــن تأملنــا هــذه القــراءات فــي ضــوء هــذه الحقيقــة، تبيـــن لنــا أن أصحابهــا 
ُ
ولا ت

لــم يمارســوا فيهــا الفعــل الحداثــي فــي إبداعيتــه، ولا انطلقــوا فيــه مــن خصوصيــة تاريخهــم، بقــدر مــا أعــادوا 

إنتــاج الفعــل الحداثــي كمــا حصــل فــي تاريــخ غيـــرهم مقلديـــن أطــواره وأدواره«)4)).

    هكــذا يتضــح أن الســمة المميـــزة لهــذه القــراءات ليــس هــي الإبــداع، وإنمــا هــي فــي الحقيقــة التقليــد، 

ويتمثــل فــي كــون المناهــج التــي توســل بهــا مقلــدة الحداثــة )أي المنهــج التأني�ســي والتعقلــي والتأريخــي( مســتمدة 

فــي الأصــل مــن واقــع الصــراع الــذي خاضــه الأنواريــون مــع الســلطة الكنســية، وأبــرزَ فيلســوف الائتمانيــة أن 

هــذا الصــراع قــد أف�ضــى بهــم إلــى تقريـــر ثلاثــة مبــادئ وهــي كالآتــي)4)):

)45( طه عبد الرحمن، رووح الحداثة، ص189-188.

)46( يـنظر: نفسه، ص189.
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المبدأ الأول: يقت�ضي أنه يجب الاشتغال بالإنسان وتـرك الاشتغال بالإله.

المبدأ الثاني: يقت�ضي أنه يجب التوسل بالعقل وتـرك التوسل بالوحي.

المبدأ الثالث: يقتضي أن يجب التعلق بالدنيا وتـرك التعلق بالآخرة.

الروحيــة  إبطــال وصايــة معيـــنة، فالمبــدأ الأول تصــدى للوصايــة  بــه  تــمَّ  المبــادئ  مــن هــذه  فــكل مبــدأٍ 

للكنســية، والمبــدأ الثانــي تصــدى للوصايــة الثقافيــة للكنيســة، والمبــدأ الثالــث تصــدى للوصايــة السياســية 

إلــى أن المناهــج النقديــة التــي توســل بهــا أهــل  بــل خلــص النقــد الائتمانــي  للكنيســة، وليــس هــذا فحســب 

القــراءة الحداثيــة هــي فــي الأصــل مأخــوذة مــن هــذه المبــادئ، فالمنهــج التأني�ســي متفــرع علــى المبــدأ الأول الــذي 

يقت�ضــي الاشــتغال بالإنســان دون ســواه، والمنهــج التعقيلــي متفــرع علــى المبــدأ الثانــي الــذي يقت�ضــي التوســل 

بالعقــل دون ســواه، والمنهــج التأريخــي متفــرع علــى المبــدأ الثالــث الــذي يقت�ضــي التعلــق بالدنيــا دون ســواها.

    اســتنادًا إلــى هــذا التحليــل الطهائــي يتبيـــن أن أهــل القــراءة الحداثيــة تهافتــوا بشــكلٍ عجيــبٍ علــى 

بعيـــن فــي  المناهــج والآليــات والنظريــات الغربيــة، مــن أجــل إســقاطها بشــكل حرفــي علــى الآيــات القرآنيــة، متَّ

ذلــك خطــى علمــاء الغــرب فــي قراءتهــم للتــوراة والإنجيــل، وممــا يــدل علــى هــذه المســألة قــول صالــح هاشــم فــي 

مقدمته للتـــرجمة التي وضعها لكتاب أركون  »قضايا في نقد العقل الديـــني«: »إن ما يفعله أركون بالنسبة 

للتـراث الإسلامي يشبه إلى حد بعيد ما فعله علماء أوربا ومفكروها بالنسبة للمسيحية«)4))، بل إن النتائج 

ــنها النتائــج التــي خلــص إليهــا المقلــدة، وهــذا مــا يوضــح أن شــعارات التجديــد  التــي توصــل إليهــا هــؤلاء هــي عيـ

والإبــداع التــي يـــرفعونها فــي كل مناســبة وفــي غيـــر مناســبة، هــي فــي الحقيقــة مجــرد شــعارات زائفــة تحمــل 

فــي طياتهــا التقليــد الحرفــي للحداثــة الغربيــة، مــن دون أن يكــون هنــاك أدنــى مراعــاة لخصوصيــات المجــال 

التداولــي الإســامي، وقــد حــذر طــه عبــد الرحمــن مــن الوقــوع فــي الخلــط المنهجــي بقولــه: »يجــب التنبيــه إلــى 

مفاهيــم »الديـــن« و»الله« و»الوحــي« و»الآخــرة« تختلــف فــي ســياق التفاعــل الديـــني الإســامي عنهــا فــي ســياق 

الفعــل الحداثــي الغربــي؛ فأهــل القــراءة غفلــوا عــن هــذا الاختــاف الــذي لا يقــف عنــد حــد التصــور العقلــي 

لهــذه المفاهيــم، بــل يتعــداه إلــى الممارســة التاريخيــة لهــا؛ واســتعملوها علــى الوجــوه التــي وردت بهــا فــي الســياق 

الحداثــي الغربــي، فجــاء نقدهــم لهــا فــي غيـــر محلــه أو غيـــر ذي موضــوع، مفوّتيـــن بذلــك علــى أنفســهم فرصــة 

 الإســهام فــي إعــادة النظــر فيمــا تقــرر فــي هــذا الســياق الحداثــي بصددهــا، تقويمــا لمســار الفعــل الحداثــي 

)47(  محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديـني، ص15.
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الغربــي وتقريبــا لــه مــن ســياق التفاعــل الديـــني الإســامي«)4))، وهــو مــا يســمح لنــا بالقــول إن هــذه القــراءات 

الحداثيــة المقلــدة مجــرد إســقاطات اندفاعيــة وليســت اجتهــادات إبداعيــة.

المطلب الثاني: العيوب المنهجية والتنزيلية للقراءات الحداثية المقلدة

1- العيوب المنهجية للقراءات الحداثية المقلدة

من العيوب المنهجية التي تضمنها القراءات الحداثية المقلدة للآيات القرآنية ما يأتي)4)):

1-1 الحرص على العمل بالآليات المتجاوَزَة

بعد أن تبنى أهل القراءة الحداثية المناهج الغربية صاروا يـــنعتون مخالفيهم بـ»التـــراثية« و»الســلفية« 

و»الجمــود« و»التقليــد«، وبعــد أن ظهــرت الحاجــة إلــى تجــاوز هــذه المناهــج المنقولــة عــن الغــرب فــي البيئــة 

الأم ذاتهــا، أصــرَّ المقلــدة علــى العمــل بتلــك الآليــات المتجــاوَزة، ولــم يقومــوا بمراجعــة طريقتهــم الإســقاطية أو 

يشــككون فــي فوائــد تلــك الآليــات، دون أن يلتفتــوا إلــى تأريخيتهــا أو تجــاوز الزمــن لهــا، وبالتالــي فإنــه يـــنطبق 

عليهــم تلــك النعــوت والتهــم التــي كانــوا يـــرمون بهــا مخالفيهــم.

2-1 ضعف استعمال الآليات المنقولة

سم استعماله للآليات المنقولة بالضعف من عدة وجوه:
َّ
إن القارئ الحداثي المقلد يت

-عدم إحاطتهم بالأسباب النظرية والقرارات المنهجية التي انبنت عليها تلك الآليات.

-عدم تمكنهم من ناصية استعمالها.

- نقلهــم لنظريــات أو منهجيــات لــم تكتمــل صبغتهــا العلميــة فــي الأصــل، هــي أقــرب إلــى الموجــات الفكريــة 

الزائلــة منــه إلــى المنجــزات العلميــة الراســخة.

وقد جعلهم هذا النقص في التكويـن يلجؤون إلى التشغيب ببعض المفاهيم قصد إخفائه، مثل مفهوم 

»الانغــاق )أو الإغــاق(« أو مفهــوم »التلفــظ« )أي فعــل القــول( أو مفهــوم »النصيــة« أو مفهــوم »التنــاص«.. 

إلى غيـــر ذلك من المفاهيم التي اســتعملوها لتغطية النقص الحاصل في اســتعمال الآليات المنقولة.

)48(  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص196، إحالة رقم )41(.

)49( يـنظر: نفسه، ص191-190.
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3-1 فقدان القدرة على النقد

إن إســقاط أيــة وســيلة علــى أي موضــوع يحتــاج إلــى مشــروعية تقــوم فــي التحقــق مــن وجــود مناســبة بيـــن 

الوســيلة والموضــوع، وشــرط المناســبة أن تحافــظ الوســيلة علــى إجرائيتهــا بعــد نقلهــا مــن مصدرهــا، وأن 

يحافــظ الموضــوع علــى خصوصيتــه بعــد إنزالهــا عليــه، لكــن اتضــح أن أهــل القــراءة الحداثيــة اتجهــوا إلــى 

ممارســة الإســقاط مباشــرة علــى مجالهــم التداولــي، وهــذا مــا جعــلَ طــه عبــد الرحمــن يقــرُّ بأنهــم يفتقــدون 

القــدرة علــى نقــد تلــك الوســائل المنقولــة مــن جهــة تحصيلهــا للمناســبة، مــع العلــم أن ممارســة هــذا النقــد هــو 

 
ً

 مهــمٌ فــي تحققهــم بالحداثــة، لكــن الافتقــار إلــى النقــد جعلهــم يضيعــون إجرائيــة الأداة المنقولــة فضــا
ٌ
شــرط

عــن تشــويه خصوصيــة المجــال التداولــي الــذي قامــوا بتنزيلهــا عليــه.

2- العيوب التنزيلية للقراءات الحداثية المقلدة

بمــا أن أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة قامــوا بإســقاط الآليــات المنقولــة علــى مجالهــم التداولــي الخــاص 

دون نقــدٍ أو تمحيــصٍ، فــإن ذلــك أدى إلــى بــزوغ مجموعــة مــن العيــوب التنزيليــة يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي)5)):

1-2 تعميم الشك على كل مستويات النص القرآني

إن أهــل القــراءة الحداثيــة ســعوَا جاهديـــن إلــى تنزيــل آليــة الشــك علــى نــص لــم توضــع لــه فــي الأصــل، 

وعلــى الرغــم مــن عجزهــم علــى تقويمهــا فــي ســياقاها الجديــد، إلا أنهــم قامــوا بتنزيلهــا زاعميـــن أن الشــكَّ 

 خبايــا النــص القرآنــي وخفايــا آياتــه، وقــد أف�ضــى بهــم الحــال إلــى اعتبــار الشــك بمثابــة قانــون شــامل 
ُ

يكشــف

أرادوا مــن خــال تقريـــر الارتيــاب فــي أصــل النــص القرآنــي وقدســيته وتماميتــه وصلاحيتــه، كمــا أبــرز صاحــب 

إلــى اضطــراب  النظريــة الائتمانيــة أن المقلــدة حيـــن نقلــوا آليــة التشــكيك علــى علاتهــا، أف�ضــى بهــم الأمــر 

فــي التحليــل والتبــاس فــي النتائــج والأحــكام، حيــث أوضــح أنهــم لــو تغلغلــوا فــي تأمــل هــذه الآليــة واســتقلوا 

بنظرهــم فيهــا لتبيـــنوا أنهــا علــى خــاف مــا يـــزعم الآخــر الــذي قلــدوه؛ إذ لا توصّــل إلــى الحقيقــة فــي كل �شــيء، 

حيــث إن فائدتهــا تقتصــر علــى مجــال محــدد، وهــو بالتحديــد مجــال الظواهــر، وبمــا أن الآيــات القرآنيــة لا 

تنــدرج فــي هــذا المجــال، وإنمــا تنتمــي إلــى مجــال مغايـــر لــه، وهــو مجــال القيــم، فإنــه لا يمكــن الوصــول إلــى 

حقيقتهــا إلا بســلوك يُضــادّ طريــق الشــك، وهــذا الطريــق هــو طريــق الإيمــان، فكلمــا زادَ الإيمــان بالقيمــة، زادَ 

قُــصَ انكشــافها، حتــى يضمحــل عنــد تمــام الارتيــاب فيهــا، 
َ
انكشــافها للمؤمــن بهــا، وكلمــا نقــص إيمانــه بهــا، ن

)50( يـنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص192-191.
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ومنــه يتبيـــن أن طريــق الشــك لــم يوضــع فــي الأصــل لتحليــل النــص القرآنــي؛ لأنــه يـــنبني فــي الأصــل علــى طريــق 

يخالفــه تمامــا وهــو طريــق الإيمــان.

2-2 قلب تـرتيب الحقائق الخاص بالقرآن

غيـــر  موضوعــات  علــى  المنقولــة  الأدوات  بإســقاط  قامــوا  المقلــدة  الحداثيــة  القــراءة  أهــل  أن  بمــا 

ى ذلــك إعــادة تـــرتيب أوصافهــا وأحكامهــا تـــرتيبًا يخالــف  الموضوعــات التــي وضعــت لهــا فــي الأصــل، فقــد أدَّ

ه التــداول الإســامي، فأنزلــوا الأدنــى منزلــة الأعلــى والأعلــى منزلــة الأدنــى، وأخــروا مــا يـــنبغي تقديمــه  مــا أقــرَّ

وقدمــوا مــا يـــنبغي تأخيـــره، كمــا جعلــوا مــا هــو أصلــي فرعيًــا ومــا هــو فرعــي أصليًــا، بــل إن قلــب الحقائــق 

زاد علــى هــذا الحــد حيــث التمســوا مــا أدرجــه قدمــاء المفسريـــن ضمــن الآراء الشــاذة فصيـــروا منــه حقائــق 

فــي المضمــون. فــي الاســتنتاج والإغــراب  بيـــن الفســاد  جوهريــة وبنــوا عليــه أحكامــا زاوجــت 

3-2 تهويل النتائج المتوصّل إليها

 عــن عجــزه عــن ابتــكار آليــات ت ضاهيهــا، 
ً

- إن عجــزَ القــارئ الحداثــي عــن نقــد الآليــات المنقولــة، فضــا

أف�ضــى إلــى تضخيــم فوائدهــا التحليليــة والنقديــة، ويظهــر ذلــك بزعمهــم أن الاســتنتاجات التــي توصلــوا إليهــا 

بلغــت الغايــة القصــوى فــي تحديــث قــراءة النــص القرآنــي، لكــن التتبــع الطهائــي جعلهــا لا تــكاد تتعــدى ثــاث 

حــالات: إمــا أنهــا تـــرديد لنتائــج علمــاء الغــرب، وإمــا أنهــا تـــرديدٌ لنتائــج علمــاء المسلميـــن، وإمــا أنهــا بضاعــة 

ســمت بــه أفكارُهــم مــن 
َّ
 إلــى ذلــكَ مــا ات

ْ
مزجــاة لا تـــرقى إلــى اســتنتاجات هــؤلاء ولا اســتنتاجات أولئــك، أضــف

غرابــةٍ وعباراتهــم مــن ركاكــة.

قــراءة  فــي  الحداثــي  والتجديــد  الديـــني  التـــرشيد  الثالــث:  المطلــب 

القرآنــي النــص 

إذا كان طــه عبــد الرحمــن قــام بنقــد القــراءات الحداثيــة المقلــدة التــي وقعــت فــي أخطــاء منهجيــة وتنزيليــة 

عديــدة، فإنــه بالمقابــل يـــرى أنــه لا دخــول للمسلميـــن إلــى عالــم الحداثــة إلا بحصــول قــراءة جديــدة للقــرآن 

الكريــم؛ ذلــك أن القــرآن العظيــم هــو الــذي يصنــع للأمــة تاريخهــا ومجدهــا، لهــذا فهــو يدعــو إلــى تدشيـــن 

الفعــل الحداثــي الإســامي الثانــي وتجديــد الصلــة بيـــنه وبيـــن الفعــل الحداثــي الإســامي الأول الــذي ابتــدأ 

مــع البيــان النبــوي )أو القــراءة النبويــة بتعبيـــر طــه(، كمــا يشتـــرط لهــذه القــراءة الثانيــة أن تكــون قــادرة علــى 

توريث الطاقة الإبداعية في هذا العصر كما أورثتها القراءة المحمدية في عصرها، فالحداثة على مقتضاها 
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الإســامي تضــاد الحداثــة علــى مقتضاهــا الغربــي، ذلــك أن الحداثــة الغربيــة قامــت علــى أصــل التصــارع مــع 

الديـــن، بيـــنما الحداثــة الإســامية لا تقــوم إلا علــى أصــل التفاعــل مــع الديـــن، ســواء فــي الطــور النبــوي الأول 

أو فــي الطــور الإبداعــي الثانــي، وهكــذا يتضــح أن الإبــداع فــي الحداثــة الغربيــة مــن جنــس الإبــداع المفصــول، 

بيـــنما الإبــداع فــي الحداثــة الإســامية مــن جنــس الإبــداع الموصــول، وهــو مــا يَبْــرُزُ عِظــم شــناعة خطــأ أهــل 

ــوا أن الفعــلَ الحداثــي لا يتحقــق إلا بقطــع الصلــة بالديـــن، فكيــف  نَّ
َ
القــراءة الحداثيــة المقلــدة عندمــا ظ

النــص القرآنــي؟ ومــا الشــروط الائتمانيــة  فــي  يمكــن أن يســتعيد العقــل المســلم ملكتــه الإبداعيــة للنظــر 

والمحــددات الإيمانيــة التــي تحقــق التفاعــل الإبداعــي مــع القــرآن الكريــم بموجــب الحداثــة الإســامية؟

يـــرى طــه عبــد الرحمــن أن القــراءة الحداثيــة المبدعــة بحــق لا يمكــن أن تتحقــق حتــى تســتوفي شرطيـــن 

اثنيـن:

»أحدهما، »رعاية قوة التفاعل الديـني مع النص القرآني«، أو، بعبارة أدق، »تـرشيد التفاعل الديـني«.

والآخر، »إعادة إبداع الفعل الحداثي المنقول« أو قل »تجديد الفعل الحداثي««)5)).

لكن كيف يمكن تـرشيد التفاعل الديـني وتجديد الفعل الحداثي؟

   قــد لا يكــون الســؤال غريبًــا بقــدر مــا أن جــواب الفيلســوف طــه عبــد الرحمــن يظهــر غريبًــا لفئتيـــن 

وييـــن« و»فئة الحداثوييـــن«؛ 
َ
عظيمتيـــن من المقلديـــن على الرغم من كونهما على طرفي نقيض: »فئة التـراث

وذلــك لأن تـــرشيد التفاعــل الديـــني فــي القــراءة يحصــل عنــده بواســطة الفعــل الحداثــي نفســه، عــن طريــق 

التوســل بالمناهــج الانتقاديــة، وتجديــد الفعــل الحداثــي يحصــل بواســطة التفاعــل الديـــني نفســه، فــإذا كان 

الهــدف فــي القــراءات الحداثيــة المقلــدة يتخــذ صبغــة ســلبية )أو هدميــة( باعتبــاره عائقًــا يـــنبغي رفعــه، فــإنَّ 

تجديــد الفعــل الحداثــي فــي المنظــور الطهائــي يحصــل باســتبدال هــدف ذي صبغــة إيجابيــة )أو بنائيــة( مــكان 

الهــدف الســلبي، أي إحــال هــدف يجلــب قيمــة معيـــنة مــكان الهــدف الــذي يدفــع عائقًــا معيـــنًا، وتتجلــى 

أهميــة هــذا الاســتبدال فــي المنظــور الائتمانــي فــي كــون جلــب القيمــة أخــص مــن دفــع العائــق، فيكــون مبــدأ 

البنــاء فــي القــراءة المبدعــة مقــدم علــى مبــدأِ الهــدمِ فــي القــراءة المقلــدة)5)).

لكــن هنــا سيصيـــرُ الهــدف الــذي يطلــب اعتقاديًــا وليــس انتقاديًــا كمــا تجلــى فــي الفعــل الحداثــي عنــد 

 آخــر وهــو أنــه غلــب علــى الفكــر الحداثــي إقامــة التضــاد بيـــن الانتقــاد 
ً

المقلــدة، وهــذا يتفتــح أمامنــا إشــكالًا

والاعتقــاد، فكيــف يمكــن دفــع هــذا الاشــكال ائتمانيًــا؟

)51(  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص195.

)52(  يـنظر: نفسه.
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المســلمات  مــن  الكثيـــر  تبطــل  أن  اســتطاعت  الائتمانيــة  الفلســفة  بهــا  تتســم  التــي   
َ
النقديــة  

َ
القــوة إن 

الآتيــة: الوجــوه  مــن  عليهــا  اعتـــرضت  والاعتقــاد، حيــث  الانتقــاد  بيـــن  المقابلــة  أبرزهــا  ومــن  الحداثيــة، 

»أولهــا، أن التضــاد الــذي يقيمــه بعضهــم بيـــن »الانتقــاد« و»الاعتقــاد«، حتــى اختــزلَ الحداثــة فــي القــوة 

النقديــة واختــزل الديـــن فــي القــوة العقديــة، باطــل؛ وبيــان بطلانــه أنــه لا بُــدَّ للمنتقــد، أيــا كان، أن يعتقــد 

شــيئًا يتأســس عليــه اعتقــاده، ابتــداء مــن انتقــاده نفســه؛ وهــذا الاعتقــاد وإن لــم يكــن اعتقــادًا ديـــنيًا، فإنــه 

يظــل مــن جنســه، حيــث إنــه هــو الآخــر لا يســتند إلــى دليــل نقــدي، وإلا دار الأمــر وتسلســل.

المناهــج  فــي  أساسًــا  توجــد  أن  يـــنبغي  الحداثــي  الفعــل  فــي  المطلوبــة  الانتقاديــة  الخاصيــة  أن  والثانــي، 

والآليــات التــي أخــذت بهــا القــراءة المبدعــة التــي تقتـــرحها المقاربــة الائتمانيــة)5))، أمــا نقديــة الهــدف، فهــي تابــع 

لنقديــة هــذه الآليــة.

هــذه  يوجــب وجــود  بــل  النقــد،   علــى ممارســة 
ُّ

يَحــث مــا  الديـــنية  مــن الاعتقــادات  نجــد  أننــا  والثالــث، 

يـــنال عقابــا أشــد؛ وقــد لا تكتفــي هــذه الاعتقــادات  الممارســة، حتــى إن تاركهــا يتعــرض للعقــاب ومانعهــا 

رشــد إلــى الطريــق الــذي يـــنبغي مــن جهتــه الدخــول فيهــا، حتــى لا تــؤول 
ُ
بإيجــاب الممارســة النقديــة، بــل أيضًــا ت

إلــى مجــرد القــدح والإنــكار ونســبة المخالفيـــن إلــى الباطــل«)5)).

 بعــد أن تبيـــن كيــف يتــم تـــرشيد التفاعــل الديـــني مــع النــص القرآنــي، فإنــه يتعيـــن الوقــوف علــى المناهــج 

التــي يتوســل بهــا العقــل الائتمانــي، مــع إبــراز عمليــة الاســتبدال التــي يتــم فيهــا إحــال الهــدف الــذي يجلــب 

قيمــة معيـــنة مــكان الهــدف الــذي يدفــع عائقًــا معيـــنًا، أي الانتقــال مــن هدميــة القــراءة الحداثيــة المقلــدة إلــى 

بنائيــة القــراءة الحداثيــة المبدعــة.

المبحــث الثالــث: تصــور طــه عبــد الرحمــن لمناهــج القــراءة الحداثيــة 

للقــرآن الكريــم

المطلب الأول: منهج التأنيس المبدع وتكريم الإنسان

العقــل  عنــد  المنهــج  هــذا  فــإن  القدســية،  رفــع  يقصــد  الحداثــي  العقــل  عنــد  التأنيــس  منهــج  كان  إذا 

 الائتمانــي يقصــد تكريــم الإنســان؛ لأن التكريــم يقت�ضــي إلغــاء كل تقديــس فــي غيـــر محلــه، بــدءًا مــن تقديــس 

ل فيها في المبحث القادم. )53(  سيفصَّ

)54(  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص196 بتصرف.
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الفــرد أو تقديــس الــذات، ومنهــج التأنيــس المبــدع حســب فيلســوف الائتمانيــة هــو »عبــار عــن نقــل الآيــات 

القرآنيــة مــن وضعهــا الإلهــي إلــى وضعهــا البشــري، تكريمًــا للإنســان«)5)).

أبدى صاحب النظرية الائتمانية مجموعة من الملاحظات حول هذا الحد نجملها فيما يلي)5)):

1- آلية النقل ليست إضعافا للتفاعل الديـني

بمــا أن القــرآن المجيــد وحــي نــزل بلغــة العــرب علــى مقت�ضــى أســاليبها فــي التخاطــب، وموجــه إلــى الإنســان 

عامــة، فقــد اســتمد طــه عبــد الرحمــن مــن ذلــك أن الوحــي قــد اتخــذ فــي شــكل تبليغــه وتحققــه اللســاني وضعًــا 

ه لغــة. فــه ولا تحــدُّ كيِّ
ُ
إنســانيًا، وخــرج عــن وضعــه الإلهــي الــذي لا ت

2- آلية النقل ليست إخلالا بالفعل الحداثي

هــو  كمــا  الإلــه  مــن ســلطة  نفســه  بانتــزاع  تكــون  للإنســان لا  الاعتبــار  إعــادة  أن  الرحمــن  عبــد  طــه  ــن  بيَّ  

 أشــارَ إلــى أنَّ الاعتبــار الــذي 
ُ

الشــأن بالنســبة لخطــة التأنيــس عنــد المقلــدة، وإنمــا بموافقــة إرادة الإلــه، حيــث

يكــون موافقًــا لــإرادة الإلهيــة خيـــر مــن الاعتبــار الــذي يكــون مخالفــا لهــا، فالإلــه هــو الــذي يضمــن اســتمراره 

واســتكماله، ولا ضمــان فــوق ضمانــه، بــل إنــه الإلــه أراد أن يكــون الإنســان خليفــة لــه فــي تدبيـــر شــؤون العالــم، 

وليــس الاكتفــاء بتدبيـــر شــؤونه الخاصــة، معلــوم أن الــذي يكــون خليفــة للإلــه الحــق يفــوز بغايــة التكريــم.

 يعلــي مكانتــه ويحقــق كرامتــه، 
ً

ويظهــر أن منهــج التأنيــس المبــدع يعيــد وصــل الإنســان بخالقــه، وصــا

وهــو مــا لا يتحقــق فــي منهــج التأنيــس المقلــد الــذي يفصــل الإنســان عــن خالقــه، حتــى ولــو أنــزل هــذا الإنســان 

نفســه منزلــة الألوهيــة، فهــذه المنزلــة تســتحيل فــي حــق الإنســان.

3- آلية النقل تحقق الإبداع الموصول

   إذا كان منهــج التأنيــس المقلــد يســعى إلــى رفــع القدســية عــن النــص القرآنــي، الــذي تبيـــن أنــه لا يحقــق 

، فــإن منهــج التأنيــس الإبداعــي يشــتغل ببيــان وجــوه تكريــم الإنســان فــي هــذا النــص، بــل 
ً

إلا إبداعًــا مفصــولًا

إنَّ تكريــمَ الإنســان يعــد مــن الأصــول القيميــة للنــص القرآنــي، وهكــذا يتبيـــن أن آليــة النقــل تحقــق الإبــداع 

الموصــول.

)55(  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص197.

)56(  يـنظر: نفسه، ص198-197.
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وبنــاء علــى هــذه الملاحظــات توصــل فيلســوف الائتمانــي أن الانشــغال بالإنســان فــي منهــج التأنيــس المبــدع 

أكثـــر منــه فــي منهــج التأنيــس المقلــد، ذلــك أن »التأنيــس المقلــد يتولــى دفــع مــا يُتوهــم أنــه يضــر بالأصالــة 

الإنســانية -أي القدســية- في حيـــن أن التأنيس المبدع يتولى جلب ما يـــنفع هذه الأصالة؛ ومتى تحقق جلب 

هــا مــن القداســة الزائدة...وعلــى هــذا، يكــون التأنيــس المبــدع أكثـــر  هــذه الأصالــة، اندفــع بالضــرورة مــا يضرُّ

 فــي الحداثــة مــن التأنيــس المقلــد بموجــب المبــدأ الحداثــي الأول الــذي يقــرر العنايــة بالإنســان.
ً

تغلغــا

وأســبابه  التكريــم  هــذا  مظاهــر  عــن  الكشــف  المبــدع  التأنيــس  فــي  المنهجيــة  العمليــات  تتولــى  وهكــذا 

ومواضعــه ومراتبــه فــي الآيــات القرآنيــة، مســتخرجة منهــا مختلــف الأدلــة التــي تثبــت »مبــدأ الاســتخلاف« 

الــذي جــاءت بــه هــذه الآيــات؛ ويتجلــى هــذا الإثبــات فــي توضيــح كيــف أن الاســتخلاف علاقــة تمثيــل يكــون 

أنــه يحقــق للإنســان  الدرجــات؛ وكيــف  مــن  يتناهــى  بمــا لا  ــل 
َّ
الممث الطــرف  مــن  أدنــى  ــل  ِ

ّ
الممث الطــرف  فيهــا 

بذلــك أســمى مراتــب التكريــم؛ إذ ليــس بعدهــا إلا مرتبــة الألوهيــة؛ وإذ ذاك، تكــون عبــارات التعظيــم التــي 

، دليــل علــى الوعــي بهــذا التكريــم«)5)).
َ

يســتعملها الإنســان فــي حــقِّ هــذه الآيــات وفــي حــق مُنزلهــا، جــلَّ وعــا

ومختلــف  القرآنــي  النــص  بيـــن  المقلــدة  الحداثيــة  القــراءة  أهــل  أقامهــا  التــي  المماثلــة  تبطــل  وهكــذا   

 تعبيـــرية فحســب، 
ً

النصــوص البشــرية، مــن خــال محاولتهــم صــرف قدســيته، فالقــرآنُ المجيــدُ ليــس أشــكالًا

 وإنمــا مضاميـــن عقديــة يتعيـــن طلبهــا وفهمهــا، لاختصاصهــا بإحــداث تثويـــر عقــدي لا يمكــن أن يبلغــه أي 

كلام آخــر مــا ارتقــى فــي مراتــب الكمــال، ومــا ذلــك إلا لأن القــرآن العظيــم يـــرفع مفهــوم »التوحيــد« إلــى أعلــى 

درجــات التجريــد اعتبــارًا لوصــف »التعالــي المطلــق« الــذي يقــوم بالــذات الإلهيــة)5)). 

 ويتضــح ممــا ســبق أن العقــل الائتمانــي أبــدع منهجــا تأنيســيًا يضــاد المنهــج التأني�ســي عنــد المقلــدة، حيــث 

لا يعمــد إلــى رفــع القدســية، وإنمــا يقصــدُ تكريــم الإنســان، وبدهــي أن التكريــم الإلهــي للإنســان تضمنــه آيــات 

 فــي الحداثــة مــن التأنيــس المقلــد بموجــب 
ً

عديــدة، وهــو مــا يســمح لنــا بالقــول إن التأنيــس المبــدع أكثـــر تغلغــا

يســتعمل  الائتمانــي  أن  مــن  ذلــك  أدلَّ علــى  بالإنســان، ولا  العنايــة  إلــى  تدعــو  التــي  الحداثيــة  المقتضيــات 

عبــارات التعظيــم والتقديــس دلالــة علــى الوعــي بهــذا التكريــم الإلهــي.

)57(  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص198.

)58(  يـنظر: نفسه، ص199.
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المطلب الثاني: منهج التعقيل وتوسيع العقل

العقــل  عنــد  المبــدع  التعقيــل  فــإن  الغيبيــة،  محــور  إلــى  يســعى  المقلــدة  عنــد  التعقيــل  منهــج  كان  إذا 

الائتماني يســعى إلى توســيع العقل، حيث يـــرى طه عبد الرحمن أن توســيع العقل يتضمن إلغاء كل غيبية 

فــي غيـــر موضعهــا، بــدءًا مــن الغيبيــة التــي يضيفهــا بعضهــم علــى المعرفــة بظواهــر معيـــنة مــن ظواهــر العالــم 

د منهــج التعقيــل بكونــه »عبــارة عــن التعامــل مــع الآيــات القرآنيــة بــكل وســائل النظــر  الخارجــي، وقــد حــدَّ

والبحــث التــي توفرهــا المنهجيــات والنظريــات الحديثــة، توســيعًا لنطــاق العقــل«)5)).

وكمــا أنــه أبــدى مجموعــة مــن الملاحظــات حــول منهــج التأنيــس الإبداعــي، فإنــه أبــدى أيضــا مجموعــة مــن 

الملاحظــات حــول منهــج التعقيــل الموســع، نعــرض مقتضياتهــا علــى الشــكل الآتــي)6)):

1- التعامل العلمي مع القرآن العظيم لا يضُعف التفاعل الديـني معه

القــراءة  أهــل  تبنــاه  الــذي  الإســقاط  تجــاوز  إلــى  الائتمانــي  فيلســوفنا  حســب  التعقيــل  منهــج  يســعى   

يمكــن  الحــال  هــذه  فــي  إذ  الحديثــة؛  العلميــة  والنظريــات  بالمنهجيــات  اســتعانتهم  أثنــاء  المقلــدة  الحداثيــة 

الظفــر فيهــا بأســباب منهجيــة مختلفــة يمكــن بواســطتها استكشــاف بعــض المعالــم المميـــزة للعقــل الــذي 

ســب والآيــات. ِ
ّ
الن وليــس عقــل  القيــم والآيــات،  بالــذات عقــل  القرآنــي، وهــو  القــول  بــه  يختــص 

2- التعامل العلمي مع القرآن المجيد لا يخل بالفعل الحداثي

 إذا كان منهــج التعقيــل المقلــد يســعى إلــى انتــزاع العقــل مــن عالــم الغيــب، فــإن منهــج التعقيــل الإبداعــي 

إلــى  بالإضافــة  للإنســان،  القيميــة  التوجهــات  أســرار  إدراك  علــى  قــادرًا  يجعلــه  بمــا  آفاقــه  توســيع  يقصــد 

ده طــه يســهم فــي الارتقــاء بالفعــل الحداثــي  الأســباب الموضوعيــة للوقائــع، لهــذا فالعقــل الموســع كمــا حــدَّ

نفســه، عــن طريــق إخراجــه مــن الطــور المــادي المحــض إلــى طــور يـــزدوج فيــه مــا هــو مــادي بمــا هــو معنــوي، 

متجــاوزا بذلــك الأخطــاء الســابقة التــي وقــع فيهــا.

3- التعامل العلمي مع القرآن الكريم يحقق الإبداع الموصول

 قصــد منهــج التعقيــل عنــد المقلــدة إلــى رفــع الغيبيــة عــن النــص القرآنــي ولــم يحصــل فــي نهايــة الأمــر إلا 

)59( طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص199.

)60( يـنظر: نفسه، ص201-200.
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ــن مــن بيــان وجــوه توســيع العقــل فــي النــص القرآنــي، 
َّ

، إلا أن منهــج التعقيــل الموســع مك
ً

إبداعًــا مفصــولًا

 فــي إدراك القيــم التــي يـــنبني عليهــا الوجــود الإنســاني، فيكــون بذلــك التعامــل العلمــي مــع 
ٌ
فهــذا التوســيع شــرط

القــرآن الكريــم يحقــق الإبــداع الموصــول لا الإبــداع المفصــول.

أن  وهــو  الأهميــة،  غايــة  فــي  لاســتنتاج  الائتمانيــة  النظريــة  بصاحــب  الملاحظــات  هــذه  أفضــت  وقــد 

الانشــغال بالعقــل فــي منهــج التعقيــل المبــدع أكثـــر منــه فــي التعقيــل المقلــد؛ والســبب فــي ذلــك أن »التعقيــل 

المقلد يشــتغل بدفع ما يُتوهم أنه يضر بالفكر العقلاني -أي الغيبية- في حيـــن أن التعقيل المبدع يشــتغل 

ــق جلــب الفكــر العقلانــي، اندفــع بالضــرورة مــا يضــره مــن الغيبيــة  بجلــب مــا يـــنفع هــذا الفكــر؛ ومتــى تحقَّ

الغاليــة؛ ومثــل هــذه الغيبيــة المندفعــة نجدهــا فــي اعتقــاد بعضهــم أن كل أحــداث المســتقبل غيــب لا يمكــن 

مَــه ومــا زال يعلمــه مــا ليــس فــي 
َ
أن يحيــط ببعضــه الإنســان، مــع أن الإلــه علمــه مــا لــم يكــن يتصــور أن يعل

حســبانه«)6)).

 مــن التعقيــل المقلــد، بموجــب المبــدأ الحداثــي الــذي 
ً

 مــن هنــا أبــرز طــه أن التعقيــل المبــدع أكثـــر تغلغــا

ــب مظاهــر توســيع العقــل  يقــر العنايــة بالعقــل، »وهكــذا، تتولــى العمليــات المنهجيــة فــي التعقيــل المبــدع تعقُّ

في الآيات القرآنية ومواطنه وأقداره، مستخرجة منها مختلف الأدلة التي تثبت »مبدأ التدبر« الذي دعت 

 أنَّ العقــل القرآنــي يصِــل الظواهــر بالقيــم ويصــل 
َ

إليــه هــذه الآيــات؛ ويتمثــل هــذا الإثبــات فــي بيــانِ كيــف

ــا خاصًــا، وأخيـــرًا كيــف أن القلــب فــي القــرآن ليــس، 
ً
الأحــداث بالعبــر، وأيضًــا كيــف أنــه يـــرتبط بالقلــب ارتباط

كمــا ســاد الاعتقــاد بذلــك، ملكــة جزئيــة تنحصــر أفعالهــا فــي العواطــف والمشــاعر، وإنمــا ملكــة جامعــة هــي 

مصــدر كل الإدراكات الإنســانية فــي تداخلهــا وتكاملهــا، عقليــة كانــت أو حســية أو روحيــة، بحيــث يكــون أفــقُ 

 بأفــق الإدراك العقلــي وأفــق الإدراك العقلــي موصــولا بأفــق الإدراك الروحــي«)6)).
ً

الإدراكِ الح�ســيِّ موصــولًا

ــلَ طــه المماثلــة الديـــنية التــي أقامهــا منهــج التعقيــل المقلــد بيـــن النــص القرآنــي والنصــوص 
َ
 هكــذا أبط

الديـــنية الأخــرى، ويظهــر بطلانهــا مــن وجهيـــن اثنيـــن)6)):

الوجــه الأول: يكشــف عــن أنَّ العقــلَ الــذي يتضمنــه النــص التوحيــدي يـــرتقي درجــات تختلــف باختــاف 

 الأديــان المنزلــة علــى النــص الوثنــي الــذي يـــنحط عــن العقــل المــادي درجــات تختلــف باختــاف الأديــان غيـــر 

)61( نفسه، ص201.

)62(  نفسه.

)63(  يـنظر نفسه، ص202-201.
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ــصِّ التوحيــديِّ تشيـــر إلــى وســيلة  المنزلــة، ويلــزم مــن هــذا أن العبــادات والشــعائر الديـــنية المتضمنــة فــي النَّ

لممارســة عقــل أعلــى، بيـــنما فــي النــص الوثنــي تشيـــر إلــى وســيلة لممارســة عقــل أدنــى.

ــمَّ التســليم بــأن النصــوص الديـــنية المنزلــة عبــارة عــن تجليــات لوحــيِّ واحــد، كل تجــلٍّ 
َ
الوجــه الثانــي: إذا ت

ــه يلــزم مــن ذلــك أن يكــون القــرآن الكريــم مهيمنًــا علــى جميــع  يصــدّق التجلــي الــذي ســبقه ويهيمــن عليــه، فإنَّ

، ولا أدل علــى ذلــك مــن عنايــة القــرآن الكريــم بالعقــل بلغــت مراتــب عليــا 
ً

الكتــب الســابقة، فيفضلهــا عقــا

فــاق بهــا غيـــره مــن النصــوص المنزلــة، حيــث نبــذ كل مــا يخالــف العقــل كالخــوض فــي الأساطيـــر والاشــتغال 

بالســحر، كمــا نــص علــى توجيهــه إلــى ســداده، كأن يـــرتقي بالعبــادة إلــى رتبــة الإحســان، أو يقتنــص المعانــي 

والقيــم مــن العلامــات الكونيــة.

يتضــح ممــا ســبق أن طــه أبــدع منهجًــا تعقيليًــا موســعًا يضــاد المنهــج التعقلــي عنــد المقلــدة، حيــث لا 

يعمــد إلــى رفــع الغيبيــة وإنمــا يقصــد توســيع العقــل، فهــذا العقــل يـــربط بيـــن مختلــف الإدراكات الإنســانية 

فــي تداخلهــا وتكاملهــا، عقليــة كانــت أو حســية أو روحيــة، وهــو مــا يبــرز أن القــرآن المجيــد لا نظيـــر لــه فــي 

حداثتــه الديـــنية، وقــد عــرف هــذا العقــل الأعلــى المســتوعب للعقــول التــي تأتــي تحتــه فــي المنزلــة بالعقــل المؤيــد 

فــي فلســفة طــه.

المطلب الثالث: منهج التأريخ وتـرسيخ الأخلاق

 إذا كان منهــج التأريــخ عنــد أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة يســعى إلــى نــزع الحكميــة عــن النــص القرآنــي، 

يتضمــن  الأخــاق  فتـــرسيخ  الأخــاق،  تـــرسيخ  يقصــد  الائتمانيــة  الفلســفة  فــي  المبــدع  التأريــخ  منهــج  فــإن 

القيــم  ببعــض  تضــر  التــي  الجامــدة  الحكميــة  مــن  بــدءا  موضعهــا،  غيـــر  فــي  حكميــة  كل  إلغــاء  بالضــرورة 

الإنســانية الأساســية، وقــد عرفــه طــه عبــد الرحمــن بكونــه »عبــارة عــن وصــل الآيــات القرآنيــة بظــروف بيئتهــا 

ا للأخــاق«)6)). وقــد أبــدى مجموعــة مــن الملاحظــات حــول هــذا التعريف، 
ً

وزمنهــا وســياقاتها المختلفــة، تـــرسيخ

يمكــن إبــراز مقتضياتهــا علــى الشــكل الآتــي)6)):

1- وصل الآيات القرآنية بالسياق والظرف لا يضعف التفاعل الديـني

 تعتبــر الســياقات والظــروف الخاصــة التــي وردت فيهــا الآيــات القرآنيــة بمثابــة التحقــق الأول والأمثــل 

للمقاصــد أو القيــم التــي تحملهــا هــذه الآيــات، ومــن هــذا اســتنتج فيلســوف الائتمانيــة أنــه كلمــا تجــددت 

)64(  نفسه، ص202.

)65(  يـنظر: نفسه، ص203-202.
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ثــم تكــون الآيــات  الظــروف والســياقات، يمكــن أن يتجــدد تحقــق هــذه القيــم ويتجــدد الإيمــان بهــا، ومــن 

فــي مختلــف الأطــوار والأحــول. القرآنيــة محفوظــة بحفــظ قيمهــا 

2- وصل الآيات القرآنية بالسياق والظرف لا يضر بالفعل الحداثي

إذا كان التاريــخ يســتعيد اعتبــاره بإزالــة الحكميــة كمــا هــو الشــأن فــي منهــج التأريــخ المقلــد، فــإن منهــج 

مــن ظاهــر  بــه  تأتــي  يـــنحصر فيمــا  الآيــة  يعــدْ مضمــون  لــمْ  الحكــم، حيــث  يـــرتقي بمفهــوم  المبــدع  التأريــخ 

التشــريع، وإنمــا يتســع لمــا يـــرمي إليــه هــذا التشــريع مــن تخليــق للســلوك، بحيــث يصيـــر لآيــة الحكــم وجهــان: 

وجــه قانونــي ووجــه أخلاقــي، وبمــا أن الأخــاق فــي الفلســفة الائتمانيــة ضــرورات يضــر تـــركها ويأثــم تاركهــا 

ر الأحــكام بقــدر الأخــاق  قــدَّ
ُ
وتختــل الحيــاة بفقدهــا، فــإن الوجــه القانونــي تابــع للوجــه الأخلاقــي، وبذلــك ت

التــي تورثهــا.

3- وصل الآيات القرآنية بالسياق والظرف يوصل إلى الإبداع الموصول

لهــذا  إبــداع مفصــول،  فــي منهــج التأريــخ المقلــد حصــول  تـــرتب عــن رفــع الحكميــة مــن الآيــات القرآنيــة   

فالتأريخ المبدع يـــنشغل أساسا ببيان وجوه تـــرسيخ الأخلاق في هذه الآيات، باعتباره الغاية الأولى من البعثة 

المحمديــة، وهــو مــا يجعــل وصــل الآيــات القرآنيــة بظروفهــا وســياقاتها يوصــل إلــى تحقيــق الإبــداع الموصــول.

ويتحصــل مــن ذلــك أن الانشــغال الســلوك فــي الحيــاة فــي منهــج التأريــخ المبــدع أكثـــر منــه فــي منهــج التأريــخ 

المقلــد، »ذلــك أن التأريــخ المقلــد يشــتغل بدفــع مــا يُتوهــم أنــه يضــر بالســلوك –أي الحكميــة- فــي حيـــن أن 

التأريــخ المبــدع يشــتغل بجلــب مــا يـــنفع هــذا الســلوك؛ ومتــى تحقــق جلــب هــذا الســلوك الخلقــي، اندفــع 

بالضــرورة مــا يضــره مــن الحكميــة الجامــدة«)6)).

التأريــخ المقلــد بموجــب المبــدأ  فــي الحداثــة مــن  التأريــخ المبــدع أكثـــر تغلغــا  بنــاء علــى هــذا، يكــون      

الــذي يقــرر العنايــة بالســلوك الدنيــوي، وهكــذا فــإن منهــج التأريــخ المبــدع يتولــى الكشــف عــن  الحداثــي 

أشــكال التخليــق ومواضعــه ونماذجــه ودرجاتــه فــي الآيــات القرآنيــة، مســتخرجا منهــا مختلــف الأدلــة التــي 

تثبــت »مبــدأ الاعتبــار« الــذي حثــت عليــه هــذه الآيــات، وقــد بيـــن طــه عبــد الرحمــن أن هــذا الإثبــات فــي أن 

الأحــداث التاريخيــة التــي تذكرهــا الآيــات ليســت مجــرد وقائــع منضبطــة بأســباب موضوعيــة، وإنمــا وقائــع 

)66(  نفسه، ص204-203.
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موجهــة لتحقيــق مقاصــد وقيــم مخصوصــة، بحيــث تنــزل هــذه الوقائــع منزلــة علامــات كونيــة، تشــكل عبــرا 

تجعــل العامــل بهــا يغيـــر نمــط ســلوكه ومجــرى حياتــه)6)).

ــلَ طــه المماثلــة التاريخيــة التــي أقامهــا منهــج التأريــخ المقلــد بيـــن النــص القرآنــي وبيـــن النصــوص 
َ
   أبط

التاريخيــة، فالنــص القرآنــي هــو النــص الديـــني الخاتــم الــذي لا يضاهيــه أي نــص آخــر، حيــث يمتــد زمنــه 

إلــى مــا بعــد نزولــه، وبذلــك يتعيـــن أن لا نبحــث فــي القــرآن الكريــم عــن علامــات الما�ضــي حتــى نتوقــف علــى 

صلاحيتهــا، وإنمــا نبحــث فيــه عــن علامــات الحاضــر، حتــى نســتمد منهــا معالــم الاهتــداء، وعندهــا نتجــاوز 

التاريخيــة إلــى الماضويــة لصنــع تاريخيــة مســتقبلية، وممــا يــدل علــى راهنيــة النــص الخاتــم أنــه اختــص بقيــم 

أخلاقيــة عليــا، ومعلــوم أن القيــم لا يـــنال منهــا الزمــن كمــا يـــنال مــن الوقائــع، بــل مــن القيــم مــا تنــال مــن 

الزمــن ولا يـــنال منهــا، لأن إرادة تطبيــق هــذه القيــم تكــون هــي الســبب فــي صنــع التاريــخ والحضــارة، وهــذا مــا 

يبــرز أن النــص القرآنــي لا نظيـــر لــه فــي حداثتــه التاريخيــة)6)).

 لا يعمــد إلــى رفع 
ُ

يتضــح ممــا تقــدم أن طــه أبــدع منهجًــا تأريخيًــا يُضــاد المنهــج التأريخــي عنــد المقلــدة، حيــث

الحكميــة وإنمــا يقصــد تـــرسيخ الأخــاق، عــن طريــق وصــل الآيــات القرآنيــة بظروفهــا وســياقاتها المختلــف، 

الأمر الذي يتـرتب عنه تخليق السلوك الإنساني وتـرسيخ القيم التي تحملها هذه الآيات، إذ الأحداث التي 

هــة لتحقيــق  أشــار إليــه النــص القرآنــي ليــس مجــرد وقائــع منضبطــة بأســباب موضوعيــة، وإنمــا وقائــع موجَّ

 إنَّ القيــم لا تتقــادم ولا يـــنال منهــا الزمــن، بــل منهــا مــا يـــنال مــن الزمــن، وهــو مــا يبيـــن 
ُ

قيــم مخصوصــة، بحيــث

انفــرادَ النــصِّ القرآنــي بحداثتــه التاريخيــة مــن خــال محــدد الختــم.

النتائج

يمكن أخيـرًا أن نجمل أهم خلاصات واستنتاجات البحث، ويمكن عرضها على الشكل الآتي:

 عائــقِ القدســية وعائــق الغيبيــة وعائــق الحكميــة عــن النــص 
َ
-حاولــت القــراءاتُ الحداثيــة المقلــدة إزالــة

القرآنــي، عــن طريــق التوســل بمــا أنتجــه واقــع الحداثــة فــي المجتمــع الغربــي مــن آليــات ومناهــج ونظريــات، 

 ســاهم هــذا الواقــعُ أثنــاء صراعــه مــع الديـــن إلــى اســتبدال »الألوهيــة« بـ»الإنســانية« و»الوحيانيــة« 
ُ

حيــث

بـ»العقلانيــة« و»الأخرويــة« ب»الدنيويــة«.

ضــت القــراءات الحداثيــة لعــدة آفــات منهجيــة وتنزيليــة بســبب التقليــد الآلــي للغيـــر، حيــث قامــوا  -تعرَّ

بتطبيــق منهجيــات ونظريــات علــى القــرآن المجيــد لــم تطبــق عليــه مــن قبــل، بــل لــم توضــع فــي الأصــل لتحليــل 

)67(  يـنظر: نفسه ص204.

)68(  يـنظر: نفسه.
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مجــال  هــو  بعيـــنه،  واحــد  مجــال  لتحليــل  وضعــت  وإنمــا  القيــم،  مجــال  إلــى  يـــنتمي  الــذي  القرآنــي  النــص 

الظواهــر.

ا آليــا لواقــع الحداثــة الغربــي، فإنــه لا يمكــن اعتبارهــا 
ً
-بمــا أن القــراءات الحداثيــة المقلــدة تعــدّ إســقاط

مســك بالتقليــد أرجــع هــذه القــراءة إلــى مرحلــة   عــن أن التَّ
ً

إبداعًــا، ذلــك أنــه لا إبــداع مــع الإســقاط، فضــا

مــا قبــل الحداثــة، وهــي بالــذات مرحلــة الوصايــة التــي انتفضــت الحداثــة عليهــا فأعلنــت صراعهــا مــع الديـــن، 

وهــذا يبيـــن أن أهــل القــراءة الحداثيــة المقلــدة اختــاروا وضــع أنفســهم تحــت وصايــة صنــاع الحداثــة الغربيــة، 

وهــو الأمــر الــذي يجعــل قراءاتهــم تنــدرج ضمــن قــراءات القاصريـــن وليــس فــي قــراءات الراشديـــن، ومعلــوم أن 

قــراءات القاصريـــن لا إبــداع فيهــا.

-يحتــاج الإبــداعُ الموصــولُ إلــى الأخــذ بأســباب تـــراثنا التفسيـــري والثقافــي، وتتمثــل شــروطه فــي شرطيـــن 

أساسييـــن: أحدهمــا، تـــرشيد التفاعــل الديـــني مــع النــص القرآنــي بواســطة الفعــل الحداثــي، والآخــر تجديــد 

الفعــل الحداثــي بواســطة التفاعــل الديـــني.

الإبداعــي  والفعــل  الراشــد  الديـــني  التفاعــل  بيـــن  العظيــم  للقــرآن  المبدعــة  الحداثيــة  القــراءة  -تــزاوج 

الجديد، أما مناهجها المبدعة فتختلف عن مناهج القراءة الحداثية المقلدة، حيث يقصد منهج التأنيس 

تكريــم الإنســان بــدل نــزع القدســية، عــن طريــق رفــع الكرامــة الإنســانية إلــى رتبــة التمثيــل الإلهــي، تحققًــا 

بمبــدأ الاســتخلاف، ويقصــد منهــج التعقيــل توســيع العقــل بــدل رفــع الغيبيــة، عــن طريــق رفــع إدراك الوقائــع 

إلــى رتبــة إدراك القيــم، تحققًــا بمبــدأ التدبــر، ويقصــد منهــج التأريــخ تـــرسيخ الأخــاق بــدل إســقاط الحكميــة، 

عــن طريــق رفــع مفهــوم الحكــم إلــى رتبــة الخلــق، تحققًــا مبــدأ الاعتبــار، وبذلــك تســقط كل المماثــات التــي 

فــي حداثتــه اللغويــة وحداثتــه  أقامتهــا القــراءات الحداثيــة المقلــدة، ويتضــح أن القــرآن العظيــم لا نظيـــر 

ــنية وحداثتــه التاريخيــة. الديـ

المقلــدة  الحداثيــة  القــراءة  عــن  طــه  أسســها  التــي  الكريــم  للقــرآن  المبدعــة  الحداثيــة  القــراءة  -تمتــاز 

التداولــي  المجــال  والثقافــي ومقتضيــات  التفسيـــري  بالتـــراث  إبــداع موصــول  عــن  عبــارة  فالأولــى  المنقولــة، 

ــنما القــراءة الثانيــة عبــارة عــن إبــداع مفصــول، حيــث إنهــا عبــارة عــن نقــل مــن واقــع الحداثــة  الإســامي، بيـ

الغربــي الــذي يختلــف كليًــا عــن الســياق الإســامي، ويتجلــى خللهــا فــي تلــك الإســقاطات التــي مارســتها علــى 

 حــذوَ أهــلِ الحداثــة فــي تنزيــل تلــك الآليــات المنهجيــة علــى نصــوص التــوراة والإنجيــل، 
ً
النــص القرآنــي، متبعــة

دون مراعــاة خصوصيــات النــص القرآنــي الخاتــم، وهــو مــا يجعــل هــذا الإبــداع الموصــول فــي حقيقــة أمــره 

عبــارة عــن تقليــد مفصــول.
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-  أبو زيد، نصر حامد، نقد الخطاب الديـني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط4، 2003.
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مرجعية والمنهلأسس اللنقدية  كريم قراءةلقرآن الالحداثية ل قراءاتلرؤية طه عبد الرحمن ل156
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الأمــان الربــاط، ط1، 2021.
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2006م. ط1، 

- العشماوي، محمد سعيد، معالم الإسلام، سيـنا للنشر، القاهرة، 1989.
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ط2، 1429هـــ - 2008م.

- العلواني، طه جابر، الوحدة البنائية للقرآن المجيد، مكتبة الشروق، ط1، 1427هـ-2006م.

العلواني، طه جابر، لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب، ط 1 – القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2006م.

- العلواني، طه جابر، معالم في المنهج القرآني، دار السلام، ط1، 1431هـ - 2010م.

- العلواني، طه جابر، نحو منهجية قرآنية معرفية، دار الهادي، ط1، 1425هـ - 2004م.
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- النكر، سعيد، سؤال المعاصرة والشرعية ي قراءة النص القرآني، دار السلام، ط1، 2013.

- النكر، سعيد، نظرية النص: أو التعدد المنهجي في قراءة النص القرآني، المركز الثقافي العربي.

- النور�ســي، بديــع الزمــان ســعيد، المثنــوي العربــي النــوري، تحقيــق إحســان قاســم الصالحــي، الناشــر 
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